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 :الملخص

لعاطفة من دور في العمليّة التّواصليّة تروم الدّراسة إلى تبيّن حجاج العواطف في رواية (رحلة الفتى النّجديّ) الموجّهة لليافعين وفاقًا لنظريّة (بلانتان)؛ لما تنهض به ا
تهيّئه لاستقبال الأفكار وتقبّلها والاقتناع بها، وهو ما تَقْصُر عنه   الإقناعيّة؛ فهي مكوّن رئيس من مكوّنات الحِجاج؛ يعتمد الملامح النفسيّة التروعيّة للمتلقّي حتى

أفضتْ إلى أنّ    بما يثير انفعالاتهم،وقد  الوسائل الحجاجيّة العقليّة ويتواءم ومرحلةَ اليافعين؛ تلك المرحلة التّكوينيّة التي تغلب فيها العواطفُ العقلَ، وتتشكّل هُويّتهم
المعرفة المشتركة؛ ممّا يجعل تجربة  العاطفة ركنٌ بنائيّ يحمل الحجاج داخل السّرد؛ فكلّ ملفوظ انفعاليّ وموضع عاطفيّ يُمر�ر قيمة أو موقفًا تتدفّق فيه الحجج في ضوء  

والتّحولات النّفسيّة التي تدفع السّرد  خرى المبنيّة على التّجارب الوجدانيّةاليافع محكومة بانتقالات وجدانيّة مُحكَمة، وأوصتْ بالانفتاح على النّصوص الأدبيّة الأ
 إلى تكثيف الانفعال وتوظيفه في المواضع المختلفة

حجاج العواطف، ملفوظات، مواضع، إقناع، اليافع  الكلمات المفتاحية:

Abstract: 
This study aims to demonstrate the emotional argumentation in the young adult novel)The Journey of the Najdi Boy(, in 
accordance with (Plantin(’s theory; given the role that emotion plays in the persuasive communicative process, as it 
constitutes a principal component of argumentation; It relies on the recipient’s motivational and psychological traits in order 
to prepare them to receive ideas, accept them, and be convinced by them, something that purely rational argumentative means 
fall short of achieving, and aligns with the developmental stage of young adults; is one in which emotion prevails over reason, 
and in which young people’s identities are shaped by whatever stirs their feelings.The study concludes that emotion is a 
structural pillar that carries argumentation within the narrative; every emotional utterance and emotional focal point justifies 
a value or stance through an underlying flow of arguments informed by shared knowledge. This renders the young reader’s 
experience governed by carefully crafted emotional shifts. The study recommends expanding research to include other literary 
texts built upon emotional experiences and psychological transformations that drive the narrative to intensify emotion and 
employ it across its various contexts 
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المقدمة
تســتهدف الحجــج عنــد أرســطو عقــل الإنســان وانفعالاتــه؛ فابتــى حججًــا صناعيـّـة 
ثــاثً هــي: اللّوغــوس، والإيتــوس، والباتــوس، بيــد أنّ البحــث في مســالك الإقنــاع ظــلّ 
منغلقًــا علــى الحجــج اللغويـّـة المنطقيــّة الــي يوجّههــا العقــل، ومقصيــًا العاطفــة بوصفهــا 
انفعــالً غريــزيًّ يعطـّـل المنطــق، غــر ملتفــت إلى مــا أفــرده أرســطو في مقالتــه الثانيــة 
مــن الخطابــة مــن تنــاول للانفعــالات؛ محــاولً إبــراز مــا تنهــض بــه مــن دور في العمليّــة 
الإقناعيــّة؛ فهــي مكــوّن رئيــس مــن مكــوّنات الِحجــاج؛ يعتمــد الملامــح النفســيّة النزوعيّة 
للمتلقّــي حــى تهيّئــه لاســتقبال الأفــكار وتقبّلهــا والاقتنــاع بهــا؛ لاســيما إذا ربُــط بنــوع 
الخطــاب ومقصــد الكاتــب)1(، وهــو مــا تقْصُــر عنــه الوســائل الحجاجيــّة العقليــّة ويتــواءم 
ومرحلــةَ اليافعــن؛ تلــك المرحلــة العمريــّة التكوينيّــة الــي تغلــب فيهــا العواطــفُ العقــلَ، 
وتتشــكّل هُويتّهم بما يثير انفعالاتهم ويســتحوذ على أهوائهم بمعرفة ما يمكن أن يحرّك 
ذواتهــم، ويســتميلهم خطابيًّــا حــى يشــعروا بانفعــالٍ مــا يقودهــم إلى التســليم والاقتنــاع 

بمنظومــة الرســائل التوجيهيــّة والقيــم الأخلاقيــّة.
لقــد أعــادت النظــريّت الِحجاجيـّـة الحديثــة الاعتبــارَ للعاطفــة في الخطــاب بوصفهــا 
قســيمة العقــل، وأداة خطابيــّة إقناعيــّة فاعلــة تُســهم في بنــاء المعــى وصياغــة الموقــف، 
وتعُــدّ نظريــة )كرســتيان بلانتــان( في الحجــاج بالعواطــف مــن أبــرز الإســهامات الــي 
كشــفت عــن البعديــن: التّكيــيّ والوظيفــيّ للانفعــال؛ إذ يتجلّــى الِحجــاج في بنيتــن 
النــوازع  عــن  التعبــر  أشــكال  إلى  تُيــل  الــي  العاطفــة  ملفوظــات  همــا:  أساســيتين 
واســتثارتها، ومواضــع العاطفــة الــي تُســتخرج مــن معطيــات الخطــاب، وتســتند هــذه 
المقاربــة إلى أنّ الإقنــاع العاطفــيّ لا ينفــكّ عــن البنــاء التــّداولّي للغــة، بــل يتجسّــد فيــه 

ــة محــدّدة. عــر ســياقات مخصوصــة ووظائــف حِجاجيّ
ويعــدّ السَّــرد الروائــيّ في أدب اليافعــن ميــدانً خصيبــًا لتفعيــل الِحجــاج العاطفــيّ؛ إذ 
يتأسّــس علــى مقوّمــات وجدانيّــة تعُــرّ عــن التجربــة الإنســانيّة، وتســتهدف تشــكيل 
وعــي المتلقّــي اليافــع، وإكســابه قِيمًــا خُلقيـّـة ومواقــف معرفيـّـة عــر آليـّـات الحكــي 
والانفعــال؛ فروايــة اليافعــن لا تبُــى بوصفهــا خطــابً فنـيًّّــا محضًــا، بــل تُــارس التأثــر في 

آليّــات لغويــّة وســرديةّ تفُعّــل العاطفــة خدمــةً للحِجــاج. 
وتمثـّـل روايــة »رحلــة الفــى النّجــديّ« للروائــيّ السّــعوديّ يوســف المحيميــد نموذجًــا 
ــه لليافعــن وفــاق  ســرديًّ غنيًّــا يتيــح مقاربــة اشــتغال حِجاجيــّة العواطــف في نــصّ موجَّ
متصــوّر )بلانتــان(؛ لمــا تتضمّنــه مــن ســرد تشــكّله مثــرات انفعاليــّة متعــدّدة، وتوُجّهــه 
تنُاغِــم بــن  مواقــف شــعوريةّ متراكبــة؛ تتغيـّـا ترســيخ منظومــة قيميـّـة ضمــن حبكــة 

رحلتــن: جســديةّ ونفســيّة، وتنفتــح علــى أبعــاد إنســانيّة وثقافيـّـة. 
اليافعــن،  أدب  في  العاطفــة  بأثــر  تهتــمّ  الــي  العربيـّـة  الأدبيـّـة  الدّراســات  نــدرة  إنّ 
وانعدامهــا في الرّوايــة محــلّ الدراســة، وتنــازع أصحــاب النظــريّت الِحجاجيــّة في مــدى 
مشــروعيّة العواطــف وعدّهــا ســبيلً للإقنــاع؛ قــد أغــرت إلى مقاربــة هــذه الرّوايــة وتبــنّ 

ــة العواطــف في تشــكيل الهوُيــّة لــدى الناشــئة. فاعليّ

وتكمن إشكاليّة الدّراسة في الإجابة عن أسئلة منها
• كيف تشتغل العواطف حجاجيًّا في الرّواية؟	

• ما أنواع الملفوظات العاطفيّة التي تحرّك الانفعالات وتوجّه اليافع؟	

• ما مواضع العاطفة التي يرتكز عليها البناء السَّرديّ؟	

• اليافعــن 	 تســتثير  تقويميـّـة  أفعــال  إنجــاز  العواطــف في  حِجــاج  إســهام  مــدى  مــا 
بمشــروعيتها؟ التّســليم  إلى  وتدفعهــم 

)1( الدهــري، أمينــة. الحجــاج وبنــاء الخطــاب في ضــوء البلاغــة الجديــدة. ط1، المغــرب: شــركة النشــر 
والتوزيع؛ 2010م، ص74.

وقــد حُــدّت الدّراســة بروايــة »رحلــة الفــى النجــديّ« ليوســف المحيميــد، وتهــدف إلى 
توســيع دائــرة النظــر في دراســة الِحجــاج؛ ليشــمل الآليــات العقليّــة والعاطفيّــة، وبيــان 
فاعليــّة العاطفــة في تشــكيل الأثــر الإقناعــيّ، وإثــراء الحقــل الِحجاجــيّ بدراســة إجرائيــّة 

لمكــوّن العاطفــة في الروايــة الســعوديةّ الموجّهــة لليافعــن.

واعتمــدتْ في مقاربتهــا حِجــاج العواطــف متّخــذةً مــن الاســتقراء والوصــف والتّحليــل 
أدوات إجرائيــّة لتجليــة المثــرات الانفعاليــّة، وانتظمــتْ في مقدّمــة، وتمهيــد، ومبحثــن، 
يعقبهمــا خاتمــة، وثبــت المصــادر والمراجــع علــى النحــو المــوالي: التّمهيــد وفيــه: مفهــوم 
ملفوظــات  الأول:  المبحــث  وتنــاول  اليافعــن،  بأدب  وصلتــه  العواطــف،  حجــاج 
العاطفــة في الرّوايــة، في حــن تنــاول المبحــث الثــاني: مواضــع العاطفــة فيهــا، ثم خاتمــة 

ضُمّنــت أبــرز النتائــج والتوصيــات.

العواطــف في  حِجــاج  تناولــت  بمقاربــة  البحــث-  حــدود  الدّراســة -في  تظفــر  ولم 
روايات اليافعــن لاســيما هــذه الرّوايــة، وثمــة دراســتان تناولتــا الحجــاج بالعواطــف في 
السّــرد الروائــيّ مــع اختــاف المدوّنــة، والفئــة الموجّهــة لهــا؛ الأولى: الحجــاج بالعواطــف 
وأربعــن  وأربــع  مئــة  مقــدّم في  بحــث  وهــي  القبــاني،  منــذر  مــن روايات  نمــاذج  في 
عــام  الحــربي،  ريــوف الحميــدي  للباحثــة:  الماجســتير،  صفحــة، لاســتكمال درجــة 
1444هـ، والأخرى: الِحجاج الباتوســي في رواية »أم ســعد« لغســان كنفاني، وهو 
بحــث محكّــم في ثــاث عشــرة صفحــة، منشــور في مجلــة المعيــار عــام 2023م، أ. 

د. بوخشــة خديجــة.

التّــَــمهيد:مفهوم حجاج العواطف، وصلته بأدب اليافعين، والسّياق 
المقامــيّ للمدوّنة.

يعُــدّ حجــاج العواطــف أحــد المقوّمــات الرئيســة في الخطــاب الإقناعــيّ؛ إذ تتجــاوز 
وظيفتــه حــدود الإثارة الانفعاليـّـة إلى بنــاء علاقــة وجدانيـّـة بــن الخطــاب والمتلقــي 
توجّــه  حجاجيـّـة  أداة  فالعاطفــة  والقناعــات؛  المواقــف  إنتــاج  إعــادة  إلى  تفُضــي 
الاســتجابات وتعــن علــى بلــورة الآراء وصياغــة الســلوك، وتعــرف بأنهــا: »اســتعداد 
نفســيّ ينــزع بصاحبــه إلى الشّــعور بانفعــالات وجدانيــّة خاصّــة، والقيــام بســلوك معــنّ 
ــد  ــدة تولّ حيــال شــيءٍ أو شــخصٍ أو جماعــة أو فكــرة معينــة«)2(، وهــي نزعــات معقَّ
وتتدّخــل في  الشّــعوريّ،  والمكــوّن  والدّافــع  والتّقييــم  المعرفــة  نحــو  قصديـّـة  مكــوّنات 
السّــلوك لتحســينه أو تغييره)3(، كما أنها اســتجابات نفســيّة حيال حدثٍ ما تســتثار 
مباشــرة، وقــد تكــون لحظيـّـة إذا لم توجّههــا حجــة الباتــوس ثالــث الحجــج الصناعيـّـة 
والإســراتيجيّات الخطابيـّـة الإقناعيـّـة الــي ســنّها أرســطو، وهــو مــا يرشــدنا إلى دور 

العاطفــة المركــزيّ فيهــا؛ فهــي آليـّـة تحفّــز إســراتيجيّة الباتــوس وأداة تنفيذيـّـة لهــا. 

فاعلــة تخــدم  إقناعيـّـة  قــوة  إلى  العواطــف وتحويرهــا  إدارة  فــنّ  الباتــوس  عــدّ  ويمكــن 
النــاس  الــي تجعــل  التغيــرات  مقصديـّـة الخطــاب، وقــد عرّفــه أرســطو بأنــه: »كلّ 
يغــرّون رأيهــم فيمــا يتعلــق بأحكامهــم، وتكــون مصحوبــة باللــّذة أو الألم«)4(، وتهتــم 
بلاغيًّــا بمعرفــة المبــادئ العامــة المنظِّمــة لبنــاء العاطفــة حجاجيًّــا في الخطــاب، ووصــف 
المؤشّــرات الــي تبــث الأهــواء في المخاطــَب)5(؛ فالعاطفــة في منظــور البلاغــة الأرســطيّة 
طاقــة تواصليـّـة قابلــة للتوجيــه يمكــن ضبطهــا لإحــداث أثــر في المتلقــي؛ وبالتــالي لا 

)2( صليبا، جميل. المعجم الفلسفي. ط1. بيروت: دار الكتاب اللبناني؛ 1994م، ص44.
)الحجــاج  والفعليــة، ضمــن كتــاب  القوليــة  الحجاجيـّـة  وديناميتهــا  العواطــف  عائشــة.  هــديم،   )3(

ص160-186. 2023م،  والتوزيــع؛  للنشــر  ركاز  دار  الأردن:  ط1.  والعواطــف(. 
العامــة؛  الثقافيــة  الشــؤون  دار  بغــداد:  د.ط،  بــدوي.  الرحمــن  عبــد  الخطابــة. ت:  أرســطو.   )4(

ص103. 1986م، 
)5( مشــبال، محمــد. في بلاغــة الحجــاج: نحــو مقاربــة بلاغيــة حجاجيــة لتحليــل الخطــاب. ط1. 

عمّــان: دار كنــوز المعرفــة؛ 1438هـــ - 2016م، ص257.
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تنفــك العاطفــة عــن البنــاء المنطقــيّ للخطــاب، بــل تعمــل معــه في تكامــل لإحــداث 
الإقنــاع، وقــد تكــون جوهــر الحجّــة في بعــض السّــياقات ونواتــه الفاعلــة؛ فالنــاس كمــا 
يقــول )شيشــرون(: »يتّخــذون قراراتهــم اســتجابة لاهتــزاز أعصابهــم وعواطفهــم أكثــر 

ممــا يســتجيبون في ذلــك للحقيقــة«)6(.

إنّ إثارة الأهــواء إســراتيجيّة خطابيـّـة يمارســها المتكلــم لإقنــاع المتلقــي وحظـّـه علــى 
فعــل مخصــوص، »وتغيــر معتقداتــه لنقلــه مــن حــال الانفعــال إلى حــال الفعــل«)7(؛ 
والانفعــال العاطفــيّ عنــد )شــارودو(: »ردّ فعــلٍ تقويمــيّ إزاء موضــوعٍ مــا، اســتنادًا إلى 
النّظــام القيمــيّ والمعتقــدات الراّئجــة بــن أفــراد الجماعــة«)8(؛ فالــذّات المنفعلــة هــي 
ذات تنجــز فعــاً تقويميًّــا إزاء حــدثٍ معــنّ، تنبثــق عنــه سلســة مــن التّأويــات الــي 

يجعــل الانفعــال وعيًــا بقيمــة عاطفيّــة محــدّدة.

وتأسيسًــا علــى مــا ســبق؛ يمكــن تقــديم تصــوّر عــن مفهــوم حجــاج العواطــف بأنــه 
توظيــف الأثــر الانفعــالّي للمكــوّنات الخطابيــّة، واســتثمار البعــد الشــعوريّ للتأثــر في 
موقــف المتلقــي حيــال حــدثٍ مــا، وتهيئتــه نفســيًّا لتقبّلــه والاقتنــاع بــه، ويمكــن تمثيــل 

مراحــل بنــاء حجــاج العاطفــة بالرَّســم المــوالي:

الشكل )1(: مراحل بناء حجاج العاطفة

إنّ معرفة المتكلم بأحوال المتلقّين النفســيّة والاجتماعيّة، وإحاطته بالسّــياق كمنظومة 
متغــرات هــي مــا يوجّــه بوصلــة الحجــاج؛ إذ تســهم هــذه المعرفــة في تســيير العواطــف 
ودفــع المتلقــي إلى انفعــال يقــوده إلى تبــي رأي معــن واتخــاذ قــرار مــا؛ »فــا تكــون 
الحجــة القائمــة علــى العواطــف ذات أثــر فعــال وقــدرة فائقــة علــى الإقنــاع إلا إذا كان 
عارفــا بأحــوال النّفــس ومــا يســكنها مــن مشــاعر مختلفــة ونــوازع شــى، ومــا يرتبــط بــكلّ 
عاطفة من معتقدات تكون بمنزلة المقدمات التي تسبق شعور السّامع بها«)9(، ففهم 
الانفعالات يعني »أنْ يسمّيها ويصفها ويعرف أسبابها والطرق التي بها تُستثار«)10(، 
فعلــى المتكلــم أن يراعــي مســالك القــول، وأن يحمّــل خطابــه قــوة أهوائيــّة تحــرّك المتلقــي 
ليتقبّل الإشــارات الأخلاقيّة في الخطاب؛ فيبني »بحســب ما يريد إحداثه من رد فعل 
نمطــًا مــن أنمــاط الانفعــالات النفســيّة والاجتماعيــّة، ويســتدرج الســامعين للحلــول فيــه، 
ويجعلهــم بحكــم ذلــك النّمــط الانفعــالّي في علاقــة معلومــة بالموضــوع المقــول فيــه، ويوجّــه 

ردة فعلهــم بــل يــكاد أحيــانا يتحكــم فيهــا«)11(.

)6( نقلً عن الولي، محمد. الخطابة والحجاج بين أفلاطون وأرســطو وبيرلمان. ط1. الدار البيضاء: 
مطبعة النجاح الجديدة؛ 1441هـ - 2020م، ص142.

مــن حــالات الأشــياء إلى حــالات  ألجــرداس؛ وفونتنيــي، جــاك. ســيمياء الأهــواء  )7( غريمــاس، 
النفــس. ترجمــة وتقــديم: ســعيد بنكــراد. ط1. بــروت: دار الكتــاب الجديــد؛ 2010م، المقدّمــة.
)8( عبيــد، حــاتم. الباطــوس مــن الخطابــة إلى تحليــل الخطــاب. مجلــة فصــول. 2007م؛ العــدد: 

ص44.  ،70
)9( عبيــد، حــاتم. منزلــة العواطــف في نظــريات الحجــاج. مجلــة عــالم الفكــر. 2011م؛ 40)2(، 

ص242.
)10( العمــري، محمــد. في بلاغــة الخطــاب الإقناعــيّ )مدخــل نظــريّ وتطبيقــيّ لدراســة الخطابــة 

2002م، ص25. الشــرق؛  أفريقيــا  المغــرب:  العربيــة(. ط2. 
)11( الريفــي، هشــام. الحجــاج عنــد أرســطو، ضمــن كتــاب أهــم نظــريات الحجــاج في التقاليــد الغربيــة 
مــن أرســطو إلى اليــوم، إشــراف: حمــادي صمــود. د.ط. تونــس - منوبــة: جامعــة الآداب والفنــون 

والعلــوم الإنســانية، كليــة الآداب؛ د.ت، ص146.

وتقتضــي دراســة حجــاج العواطــف النظــر إليــه كمكــوّن جــدلي يشــتبك مــع البنيــة الفكريـّـة 
للخطــاب، ويرتبــط بشــعور المتلقــي، ومــن هنــا تأتي أهميتــه في تحليــل النّصــوص الأدبيــّة 
لا ســيما الســرديةّ الموجّهــة لمرحلــة اليافعــن؛ مرحلــة الصراعــات والتحــولات؛ حيــث 
تتأرجــح بــن الطفولــة والنّضــج، وتشــمل الفئــة العمريــّة )10-19( بحســب تعريــف 
منظمــة الصّحــة العالميـّـة، وهــي فــرة حاسمــة لتشــكيل السّــلوك وتنظيــم الفكــر وبنــاء 
الشــخصية وتغذيــة القِيــم، »والمشــاعر القويـّـة والطموحــات الــي ترمــي إلى إصــاح 
ــة عــر بتحريــك  المجتمــع وتغيــر وعــي النــاس«)12(؛ حيــث يعُــاد تمثيــل التجربــة القرائيّ

الانفعــال بوصفــه مدخــاً يعيــد بنــاء المعــى.

ويتأسّــس حجــاج العواطــف في هــذا النــوع الأدبّي بعــدّه آليـّـة إقنــاع ناعمــة تُــرّك 
القــارئ نحــو البنــاء المعــرفّي أو التبــيّ القيمــيّ، أو إعــادة تأويــل الموقــف الإنســانّي، وهــو 
مــا يجعــل مــن تحليــل حِجَــاج العواطــف في روايــة »رحلــة الفــى النّجــدي« للروائــي 
الضليــع يوســف المحيميــد ضــرورة تعُــى بمحــركّات التّلقــي وفاعليــة التأثــر في الوعــي 
التكويــيّ لليافــع؛ ممــا يجعلــه ينحــاز عاطفيًّــا مــع بطــل الرّوايــة )صــالح الخــراّز( للبحــث 
الارتحــال  والرّغبــة في  الاجتماعيـّـة،  التّحــديات  ومقاومــة  والاســتقلاليّة  الهوُيـّـة  عــن 
واكتســاب المعــارف، ونقلــه إلى عــوالم خياليـّـة مفعمــة بالغرابــة والمغامــرات في ســردٍ 
رحلــيّ عجائــيّ، وكأنّ الرّوايــة بطابعهــا الفلســفيّ تحــوّل الأفــكار إلى مســار مــوازٍ 
يستشــعره اليافــع بوجدانــه قبــل عقلــه؛ فيتماهــى مــع مجرياتــه الــي تضغــط علــى مناطــق 

الحــسّ بلغــة محفوفــة بالرمزيـّـة والإثارة.

وقد نالت روايته القيّمة جائزة وزارة الثقافة والإعلام للكتاب لعام 2013م، وكان 
حدســه واقعًــا إذ قــال في مســتهلّها: »ومــن يــدري فقــد تنتقــل هــذه الحكايــة مــن لغــة 
إلى أخــرى، ولا تعــود مجــرّد حكايــة نجديـّـة يهــبّ فيهــا الهــواء النجــديّ«)13(؛ فتُجمــت 
روايتــه إلى لغــات عــدة نحــو: الصينيـّـة والألبانيـّـة والكوريـّـة، يقــول صاحبهــا عنهــا: 
»هــي روايــة للفتيــان تتنــاول حكايــة نجديــّة قديمــة، بــدأت مــع مطلــع القــرن الماضــي، 
تتّبعــت رحلــة فــى في الخامســة عشــرة، اختلفــت عــن رحــات رجــال العقيــات؛ وإن 
كانــت تشــابهها في البحــث عــن الــذّات، حيــث ينطلــق الفــى ابــن الإســكافّي أو 

»الخــرَّاز« كمــا يســمى في منطقــة القصيــم بحثــاً عــن حلمــه«)14(. 

المبحث الأوّل: ملفوظات العاطفة في الرّواية.
تمثـّـل ملفوظــات العاطفــة إحــدى اللبنــات الأســلوبيّة والوظيفيـّـة في السّــرد، إذ تنقــل 
النــّص إلى فضــاء التفاعــل الإنســانّي المؤثـّـر بعدّهــا أدواتٍ دلاليــّة تحمــل في بنيتهــا قــوّة 
ــة تســتفزّ اليافــع، وتعيــد تشــكيل رؤيتــه للرّوايــة حينمــا تــؤول هــذه الملفوظــات  إقناعيّ
ــة وتمثلّهــا  ــة تــروم التأثــر فيــه، وتمكّنــه مــن معايشــة التّجربــة الإدراكيّ إلى لغــة حجاجيّ
في صــور حيـّـة؛ فيكشــف تقصّــي هــذه الملفوظــات نــوازعَ الخــوف والحــزن والفــرح 
هــة للمعــى،  والدّهشــة، ويوحــي بالكيفيــّة الــي وظــّف فيهــا السَّــارد الانفعــالَ قــوّة مُوجِّ

ــة فاعلــة لترســيخ القِيَــم الإنســانيّة في حــسّ اليافعــن. وآليّ

وتعــرّف هــذه الملفوظــات بأنهــا إســناد حالــة شــعوريةّ تـعَُــنّ بلفــظٍ مــن ألفــاظ العاطفــة 
المواضــع  وتشــمل  الخطــاب)15(،  فواعــل  مــن  فاعــلٍ  إلى  أي  نفســيّ،  موضــع  إلى 

)12( ســليم، مــريم. علــم نفــس النّمــوّ. ط1. بــروت: دار النهضــة العربيــة؛ 1423هـــ - 2002م، 
ص42.

)13( المحيميــد، يوســف. رحلــة الفــى النجــدي. روايــة الفتيــان، ط1، بــروت: الــدار العربيــة للعلــوم؛ 
1434ه - 2013م، ص7.

)14( الدخيــل، تركــي. ماهــي حكايــة الفــى النجــديّ؟. صحيفــة الــرياض. 26 مــارس 2013م؛ 
العــدد )16346(، ص15.

)15( عبيد. منزلة العواطف في نظريات الحجاج، ص264. 
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النّفســيّة: الأعــام، والضمائــر، وأسمــاء الإشــارة)16(، أمــا ألفــاظ الانفعــال المســندة إلى 
المواضــع النفســيّة، فتعيينهــا عائــد إلى وفــرة معجــم الانفعــال وتأديتــه بطــرق صريحــة 
مباشــرة عــر وصــف المعجــم المعــرّ عنهــا)17(، أو ضمنيــّة إيحائيــّة بإيــراد سمــات أســلوبيّة 
في التّاكيــب والصَّيــغ،« فيســعى المتكلــم إلى بنــاء ذلــك الانفعــال باللغــة وتدعيمــه 
الــذي يمكــن مــن إبلاغــه والتعبــر عنــه  بجملــة مــن الطرائــق الخطابيـّـة علــى النحــو 
وإخراجــه في صــورة جذابــة ومؤثــرة«)18(، وقــد يعــرّ عنهــا بمــا تحدثــه مــن آثار نفســيّة 

وســلوكيّة فهــي كالقرائــن الدالــة عليهــا بمعونــة الســياق وربطهــا بــه)19(.

1. عاطفــة الخــوف: يمثــل الخــوف بــؤرة الأحــداث المفصليــّة في البنيــة الروائيــّة ويتمظهــر 
في مســار منتظــم معقّــد يوجّــه البطــل صــالح نحــو تحقيــق حلمــه بنقلــه مــن ضيــق الحــرة 
ــة، وقــد  والقلــق إلى ســعة الفعــل والمعرفــة؛ فيبــي وعيــه ويعيــد تشــكيل منظومتــه القيميّ

تركّــزت عاطفــة الخــوف في المرحلــة القبليّــة للارتحــال وتجلّــت في مواضــع أبرزهــا:

• مهنــة أبيــه؛ ففــي الفصــل الأول مــن الرّوايــة )الحلــم العجيــب( تتبــدّى عنــد البطــل 
صــالح الخــراّز عاطفــة الخــوف مــن مهنــة أبيــه )صنــع الأحذيــة(: »كان صــالح يغمــض 
عينيــه كلمــا وخــز الجلــد حــى بلــغ بــه الأمــر أن أصبــح يبكــي كلمــا فعــل ذلــك، وحــن 
يسأله أبوه يجيب بأنه يحسّ بقشعريرة تصيب حنكيه وأسنانه، ورغم أنّ الأب يلمح 
رأســه يرتعــد بغتــة كلمــا غــرز المخــرز في الجلــد«. »وبينمــا كان يعمــل صــالح وحــده 
في الــدكان تجمّــد فجــأة، ونفــض الأصبــاغ مــن يــده، وفــرّ هــاربً يركــض في الــدّروب، 

يصيــح دون أن يفهمــه أحد...أخــر أباه بأنــه سمــع ثغــاء داخــل الــدكان«)20(.

والخــوف كمــا عرّفــه أرســطو: »حــزن واضطــراب ناشــئ عــن تخيّــل شــرّ داهــم يســبب 
تدمــراً أو أذى«)21(، ويتبلــور المثــر الانفعــالّي في بعديــن متلازمــن، الأول: وخــز 
الجلــود الــذي بات هاجــس البطــل وحديــث نفســه، والآخــر: الأب بوصفــه مُشــغِّلً 
وجدانيـّـة  موجّهــات  شــكّلت  معجميـّـة  ملفوظــات  بــن  السّــارد  جمــع  وقــد  لــألم، 
لانفعــالات البطــل تحيــل إحالــة مباشــرة علــى الخــوف نحــو: )يبكــي، قشــعريرة، تجمّــد 
فجــأة، يصيــح(، وملفوظــات عاطفيــّة أســلوبيّة ضمنيــّة تقــود إلى نتيجــة الخــوف نحــو: 
)كان يغمــض عينيــه، وتجمّــد فجــأة، ونفــض الأصبــاغ مــن يــده، وفــرّ هــاربا يركــض في 
الــدروب(، حيــث صــوّر الحــدث الانفعــالّي بتعبــرات مجازيــةّ وكنــايات تجسّــد الخــوف 
وتوجّــه طاقــة التّخييــل نحــو اســتثارة العاطفــة وتمثلّهــا في نفــس القــارئ اليافــع، فتنشــأ 
علاقــة شــعوريةّ بينــه وبــن الحــدث ويتماهــا مــع التجربــة السّــردية حــى تتمكّــن منــه؛ 
ممــا يؤهّلــه لتلقــي القِيــَم الإنســانيّة بصــورة أكثــر إقناعًــا، ثم بــرّر خوفــه بأنــه سمــع ثغاءهــا 
ــمًا مــع كلّ وخــزة وإن كانــت مجــرّد  وكأنهــا تتوسّــله ألا يمســها بســوء؛ فهــي تتوجــع ألـ

جلــود مدبوغــة!

ويوضــح المنحــى الانفعــالّي تنامــي الخــوف مفتتحًــا بغــضّ البصــر وهــو تجنــّب بصــريّ 
عن المواجهة المباشرة، ثم البكاء المنبئ عن قلق العجز وضعف المقاومة، فالقشعريرة 
والارتعــاد اســتجاباتٍ جســديةّ تلقائيــّة عــن حــال الخــوف المتنامــي، أمــا الجمــود فهــو 
ســلوك انســحابّي عــن المجابهــة؛ ليصــل الأمــر إلى الصــراخ وهــو ذروة الانفعــال؛ إذ 

تحــوّل الخــوف إلى فعــلٍ صاخــب مســموع، ليعــاود الانخفــاض بطلبــه الحمايــة.

)16( عبيد. الباطوس من الخطابة إلى تحليل الخطاب، ص48.
حــدود.  بــا  مؤمنــون  مجلــة  السّــجالّي.  الخطــاب  العاطفــي في  الحجــاج  الشــعري، ياســن.   )17(

ص6. العــدد:24،  2024م؛ 
)18( عبيد. الباطوس من الخطابة إلى تحليل الخطاب، ص47. 
)19( عبيد. الباطوس من الخطابة إلى تحليل الخطاب، ص49.

)20( المحيميد. رحلة الفتى النجدي، ص9.
)21( أرسطو. الخطابة، ص118.

الشكل )2(: مراحل الانفعال

إنّ إبــراز الانفعــال فســيولوجيًّا يجعــل معــاناة صــالح حقيقــة مرئيــّة، فينشــأ لــدى القــارئ 
تعاطفًــا  ممــا يخلــق  الكــفّ؛  أو  التغيــر  يســتدعي  مُــؤذٍ  الوضــع  أوّلّي:  قيمــيّ  حكــمٌ 
الرّفــق،  تبــيّ قيــم  اليافــع إلى  البطــل يحيــل إلى حُجّــة عاطفيـّـة تدفــع  مضاعفًــا مــع 

والرّحمــة، وصــون الكرامــة، وحــقّ الرّفــض والاختيــار.

• الحلــم العجيــب الــذي تكــرّر عليــه في منامــه، وهــو نقطــة التحــوّل للفــى صــالح 
والمســلك الانتقالّي في حياته »رأى نفســه يطير في الســماء، يطير من غير جناحين، 
والمــدن  القــرى والصحــراء والبحــر  لمنظــر  والبيــوت، ويذهــل  ويــرى تحتــه الأشــجار 
الغريبــة، ثم يحــطّ فجــأة في بيــت مهجــور ويتحــول إلى جــزاّر يقــف أمــام ذبيحــة معلّقــة 
في الهــواء، يشــقّ بطنهــا بســكين حــادة، ثم يســحب بيديــه أمعاءهــا ويلفّهــا حــول 

ذراعــه حــى انبجســت أمامــه المعــدة المملــوءة وانفــرط روثهــا«)22(.

وتتمظهر ملفوظات عاطفة الخوف بصورة مباشرة إبّن وصف السّارد تداعيات ذلك 
الحلــم نحــو: )المفــزع، الهلــع، يتقيــّأ، مذعــوراً، خوفــك، تعذيبــًا، يخشــى(، وأخــرى ضمنيــّة 
عــر المفارقــة التصويريـّـة للحلــم، والاســتقصاء في تمثيلــه بصــورة تســتدعي تلــك العاطفــة، 
وهــو مــا أحــدث انقــابً مباغتًــا في منطــق السّــرد يــُرواح بــن فضاءيــن: علــويّ رحِــب، 
وســفليّ خانــق؛ فبعــد أن كان حُلمًــا لطيفًــا طــار فيــه البطــل صــالح نحــو الســماء مذهــولً 
بمــا يــرى؛ تحــوّل إلى كابــوس مظلــم مخيــف؛ فالبيــت المهجــور يوحــي بالعزلــة والرّعــب، 
والذبيحــة المعلّقــة وشــقّ بطنهــا، ولــفّ أمعائهــا حــول ذراعيــه صــور صادمــة تثــر رهبــة 
لم يخفــف وطأتهــا ســوى الاســتعاذة بالله، كمــا أنّ عتمــة الــدّرج المتــآكل توحــي بعــدم 
الأمــان، وهَبــّه مــن النــوم مذعــوراً يمثــّل انتقــال الفــزع مــن الحلــم إلى الواقــع، ووسوســته ترمــز 
إلى اســتدامة الخــوف في صــورة توتـّـر داخلــيّ، كمــا وردت في النـّـص إشــارات تعبيريـّـة 

نحو:)اســتعاذ بالله مــن الشــيطان، وهــو يســمي ويســتعيذ، فــازداد قلقــه(.

ويُكــن النظــر إلى الحلــم المفــزع الــذي اجتــاح البطــل بوصفــه تمثيــاً رمــزياً لبُعــد نفســيّ 
عميــق؛ إذ يكشــف عــن قلــقٍ منتظــم ناجــم عــن رفضــه الضّمــيّ لواقعــه الاجتماعــيّ 
تلقائــيّ  اســتدعاءٍ  هيئــة  تتخــذ  خفيـّـة  مقاومــة  علــى  ومؤشّــرٍ  عليــه،  فـُـرض  الــذي 
لانفعــالات النّفــور والاغــراب، ويســعى السّــارد إلى تفعيــل حجــاج العاطفــة عــر 
وضــع اليافــع في تمــاسٍّ مباشــر مــع تجربــة الخــوف بعــدّه شــعوراً إنســانيًّا يدعــو إلى التغــرّ 
والتحــوّل؛ وبهــذا يتجــاوز النــص حــدود السّــرد التقريــريّ إلى أبعــاد قيميــّة تفصــح عــن 
ــة تكشــف تعاطــف الإنســان مــع مكمــن القلــق، ويكــون مدخــاً  كونــه قــوة انفعاليّ
إلى تعزيــز الارتبــاط الروحــيّ بالله لاســيما في مواطــن الضّعــف، كمــا يرسّــخ لــدى 
ميولــه  يعــارض  مــا  رفــض  وعليــه  النفســيّ،  نضجــه  مــن  جــزء  الخــوف  بأنّ  اليافــع 

)22( المحيميد. رحلة الفتى النجدي، ص12.
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الداخلــيّ، وهــو مــا يعــزّز قيمــة الصــدق مــع النّفــس، ويقــرّر أن مواجهــة الخــوف تكــون 
بالفعــل المعــرفّي مثلمــا مــا فعــل صــالح في ســعيه إلى تفســر حلمــه في كتــاب »تفســر 
الأحــام«، وفي تكــرار ملفــوظ الطــران في الحلــم )يطــر( إســهام ضمــيّ رفــع درجــة 

حضــوره لــدى المتلقــي اليافــع؛ فهــو دعــوة إلى السّــعي والبحــث عــن الــذات.

هيئــة  علــى  قمــاش  قطعــة  طالبـًـا  الــدكّان  إلى  فجــراً  قــدم  حــن  الغريــب  الرجــل   •
تدعــو إلى الريّبــة والفــزع »وإذا بمســافر غريــب يلبــس بشــتًا رمــاديًّ صوفيًّــا، لــه لحيــة 
طويلــة مصبوغــة بالحنــاء، ويلبــس حــذاء يلمــع بلــون الفضّــة فقــال لــه: صبــاح الخــر! 
أوجــس الفــى خوفـًـا ثم ازدرد ريقــه وهــو يطلــب منــه الجلــوس كــي يحضــر لــه قهــوة 
الصبــاح«)23(، وتســلّلت في حــوار الفــى صــالح مــع الغريــب تســاؤلاتٌ تضاعــف 
الرّهبــة المفضيــة إلى الغمــوض؛ فهــو رجــل لا يريــد إصــاح حذائــه، ولا يمكنــه شــرب 
شــيء، وطلــب قماشًــا وهــو يعلــم أنــه محــلّ أحذيــة، ولا يحتــاج في ســره إلى حــذاء! 
وقــد وهــب صالحــًا فــردة حذائــه الفضــيّ اللامــع، كمــا فسّــر حلمــه الــذي اســتعصى 
عليــه فهمــه بأن يســافر في أرض الله الواســعة وألا يبقــى ســاكنًا كمــا الأشــجار؛ 
البطــل متماســكًا وحــوّل  الحــرة والفضــول! ومــع ذلــك ظــل  ليضاعــف في نفســه 

انفعالــه إلى طمأنينــة وانفتــاح.

وقــد شــكّل الغريــب مثــراً انفعاليًّــا للخــوف الــذي انتظــم في ملفوظــات صريحــة نحــو: 
تــردد وقلــق، ارتعــش(، وأخــرى ضمنيـّـة نحــو: )فالتفــت  )أوجــس، خوفـًـا، وجلــه، 
ببــطء، ازدرد ريقــه، وبعــد أن ابتلــع ريقــه، واســتعاذ مــن الشــيطان، فاســتعاذ بالله مــن 
الشــيطان(، وتتكامــل هــذه الملفوظــات لتــؤدي نتيجــة عاطفيــّة تهــذّب إدارك اليافــع، 
وتنمّــي الحــسّ الإنســانّي لديــه عــر مســلك حجاجــيّ يغشــاه الخيــال السّــرديّ؛ إذ 
ــه انفعــال البطــل مــن ضيــق التّوجّــس إلى ســعة التّبصّــر الأخلاقــيّ؛ فالاســتجابات  وُجِّ
المهذّبــة وضبــط الانفعــال في المواقــف الملبســة شــجاعة، والخــوف الـــمُوجَّه ينُتــِج قيمًــا 

عليــا هــي: التّعاطــف والإحســان والكــرم والامتنــان والاحتمــاء بالله.

ويتجسّــد المغــزى العاطفــيّ مــن تأويــل الحلــم بالســفر في تقابــل ثنائــيّ حــادّ بــن مفهومــي 
للإنســان  ســلبيّة  قيمــة  والثبــات  الفاعــل،  للإنســان  إيجابيـّـة  قيمــة  بوصفــه  الارتحــال 
الــذات مرهونــة  قيمــة  لليافــع بأنّ  يوحــي  نــزوع ضمــيّ  إلى  يقــود  مــا  الخامــل؛ وهــو 
ــاً يضمــر نقــدًا للركــون والجمــود، ويدعــو إلى تبــيّ  بالسّــعي، ممــا يشــكّل نــداءً حجاجيّ
قيــم المغامــرة والإرادة ضــرورة للترقــّي والتكويــن البنــّاء، وتحمــل الصــورة الاســتعاريةّ حمولــة 
دلاليــّة انفعاليــّة؛ فـــالغرس يوحــي بالإكــراه والتّبعيــة )مهنــة أبيــه( وهــو مــا يحــرك في المتلقــى 
ــفَر بديــاً  الباحــث عــن اســتقلاليته وهُويتّــه مخــاوفَ الإقصــاء والعبثيــّة، بينمــا يقــدّم السَّ

ــالانطلاق؛ مســتثيراً عاطفــة القلــق وشــغف الوصــول في آن. عاطفيًّــا جــاذبً يعِــد بـ

وتنتقــل عاطفــة الخــوف بعــد ذلــك لتغــذّي مواضــع الانتقــالات الموجّهــة في الرّوايــة، 
ففــي تفســر البدويـّـة للحلــم، يبــدأ الخــوف بملفوظــات صريحــة نحــو: الصمــت الموحــش 
الموحــي بالرّهبــة الوجوديـّـة، وارتعــاش الفــى وارتجــاف قلبــه مؤشّــرات نفســيّة علــى الهلــع، 
وملفوظــات ضمنيــّة انبثقــت مــن ســؤاله المرتبــك: هــل هنــاك مكــروه قــد يصيبــي؟، ثم 
صدْمتــه حــن أبلغتــه بأنــه ســيفقد اثنــن ليصــرخ: هــل تقصديــن أمــي وأبي؟)24( وهــذا 
الانتقــال مــن الغمــوض إلى التصريــح يجعــل الخــوف حجّــة عاطفيّــة تقنــع اليافــع بأنّ 
العائلــة عمــاد الحيــاة، وأنّ الخــوف مــن فقدهــا برهــان وجــدانّي يرسّــخ قيمــة الــرّ وصــون 
العلاقــات وهــو مــا أكّــده الانــزياح الــدلالّي مــن فقــد الأصابــع إلى فقــد الوالديــن؛ إذ 

حــوّل التّهديــد الجســديّ إلى عاطفــي وجــوديّ.

تكثيــف  عــر  النـّـص  الخــوف في  يتبــدّى  الهنــد  بــاد  إلى  بحــرا  السّــفر  موضــع  وفي 

)23( المحيميد. رحلة الفتى النجدي، ص17.

)24( المحيميد. رحلة الفتى النجدي، ص45.

انفعــالّي ينتقــل بالمتلقــي مــن حــال الإدراك الحسّــي للأحــداث إلى التلبّــس الوجــداني 
ســة لموقــف وجــوديّ  بهــا، حيــث تتكثـّـف العبــارات المشــحونة بالخطــر والمــوت مؤسِّ
بالــغ الحــدة؛ فتبــدأ عاطفــة الخــوف بالتكــوّن عــر ملفوظــات مباشــرة نحــو: )الوجــل، 
مباغــت، يحــذّر، فــزّ، مذعــوراً، ظلمــة مخيفــة، المخطــوف رعبًــا(، ثم تتســرّب لتتجــذّر 
ضمنيًّــا عــر مشــاهد الكــون العنيفــة: )تأرجحــت الســفينة، وارتفــاع المــوج كجــدار 
عــالٍ، عاصفــة شــديدة، يدعــو الله مبتهــا إليــه، يا رب لطفــك(؛ ممــا يخلــق تصعيــدًا 

ســرديًّ يُشــرك اليافــع شــعوريًّ في لحظــة التهديــد.

غــر أنّ النــّص لا يكتفــي بإثارة الخــوف لذاتــه، وإنمــا يجعلــه قــوة تنقلــه مــن الانفعــال إلى 
الفعل؛ فالذّعر ينفتح على توسّــلٍ خاشــع، ثم على اســتبصار هادئ يعيد رســم صورة 
الإنســان الضعيــف المفتقــر إلى العنايــة الإلهيّــة، وهــذا التّحــول مــن الفــزع إلى الخضــوع 
يفُعّــل أثــر الخــوف في نفــس اليافــع بعــدّه نافــذة علــى قيــم عظمــى هــي: الاتــكال علــى 

الله، والاعــراف بحــدود القــوّة البشــريةّ، والانفتــاح علــى معــى الحيــاة والمــوت.

ويصــل الخــوف ذروتــه الانفعاليــّة حــن يصــل إلى مشــهد البيــت المهجــور، وحــثّ صيــاد 
النهــر الحزيــن صالحــًا علــى اقتحامــه وحــلّ أســراره؛ فهــو بوابــة الانبــاج وتحقيــق الحلــم، 
وتتــدرجّ تلــك العاطفــة في مســار مُكــم يبــدأ مــن رهبــة المجهــول وينتهــي بانتصــار محقّــق، 
فيبــي السّــارد شــبكة مــن الملفوظــات العاطفيـّـة تســتند إلى ثنائيـّـة الخضــوع والمواجهــة، 
فثمّــة ملفوظــات ظاهــرة جسّــدت الخــوف بطابعــه الغريــزيّ: )يخشــى أن هــذه غــربان 
الجــن، ارتعــاش يديــه، خوفــه، بهلــع، قشــعريرة، ارتبــك، رعــب شــديد، مفزوعًــا، وجــاً، 
توسّــات  تشــكّلت في هيئــة  تقفــز عليــه(، وأخــرى خفيـّـة  أن  قلبــه، خائفًــا  ارتجــف 
نفســيّة ورمزيــة: )يبســمل، يقــرأ آيات مــن ســورة البقــرة والمعوذتــن، ازدرد ريقــه، وتمتــم، 
يبســمل، يتعــوذ، يقــرأ آيــة الكرســي، يدعــو، رؤيتــه الفــراش مفــرودًا بعــد أن كان مطــويً 

ودفــؤه مــع بــرودة الجــو، كاد أن يضعــف، عينــاه تترقبّــان(.	

وقــد ظهــر الخــوف ابتــداءً في صيغتــه الماورائيـّـة )يخشــى أن هــذه غــربان الجــن(، ثم 
تصاعــد في صــور مفزعــة توُحــي بالفنــاء وتغلــق منافــذ الطمأنينــة: الجــدار المســودّ، 
والعنكبوت الأســود، والوزغة الكبيرة المغبرةّ؛ لينتقل بعد ذلك إلى مواجهة محسوســة 
مــع الأفعــى الضخمــة، حيــث يصــرحّ بارتجــاف قلبــه، وترقبّــه خوفــًا مــن مباغتتهــا بأن 
تغــرز أنيابهــا في لحمــه، فتضــخّ السُّــم في جســده، وفي خضــمّ هــذا الخــوف يــردّد مــا 
يحميــه، فيغــدو الدعــاء مــاذًا روحيًّــا يرتّــب فوضــى التّشــتّت ويعيــد إليــه الطمأنينــة، 
تــرد  ــاً فيتحــوّل إلى طاقــة للمجابهــة؛ إذ  ومــع ذلــك يظــل الخــوف دافعــاً لا معطِّ
عبارات نحو:)فتشــجّع وتقدّم، لكنه تماسَــك وتشــجّع( ويبلغ المســار ذروته في لحظة 

انشــطار الأفعــى نصفــن؛ ليصــل الخــوف منتهــاه وتنقضــي توجّســات البطــل.

إنّ هــذه الشّــبكة مــن الملفوظــات تنظــم خيوطـًـا دلاليـّـة لحجــاج عاطفــيّ مقصــود؛ 
ثنائيًّــا متكامــا  لــه نموذجًــا  ليقــدّم  التّجربــة وجدانيًّــا  معايشــة  إلى  اليافــع  يســتدرج 
للمواجهــة عــر بعديــن: الأوّل: روحــيّ باللجــوء إلى الله ذكــراً ودعــاء، والآخــر: قِيَمــيّ 
بالجســارة والإقــدام، فيــرك في نفســه أثــراً عميقًــا يقنعــه بأنّ مواجهــة الخــوف هــي 

ســبيل الوصــول والإنجــاز.

2. عاطفــة التَّعجّــب والدّهشــة: يعــرف التَّعجّــب بأنــه: »تغــرّ النّفــس بمــا خفــي ســببه، 
وخــرج عــن العــادة مثلــه«)25(، وتمثلّــت هــذه العاطفــة في تلقّــي مــن حولــه لرؤيــة فــردة 
الحــذاء الفضــيّ الــذي وهبهــا الغريــب للفــى صــالح؛ فكانــت برهانــه الأوحــد علــى صحــة 
مــا رأى » والله لــولا هــذا الحــذاء الــذي ألمســه بيــدي الآن لقلــت إني في حلــم!«)26(، 
لملفــوظ  ــه  الموجِّ الغامــض؛  الحــذاء  قوامهــا  آليـّـة حجاجيـّـة جدليـّـة  السّــارد  بــى  وقــد 

)25( الجرجاني، الشريف. التعريفات. ط1. بيروت: دار الكتب العلمية؛ 1421هـ - 2000م، 
ص150.

)26( المحيميد. رحلة الفتى النجدي، ص20.	
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التّعجــب الضمــيّ الــذي أدّى دوراً مركــزيًّ في إثبــات واقعيـّـة الحــدث العجائــيّ ونفــي 
تأويلاتــه المتخيّلــة؛ ممــا أكســبه شــرعيّة داخــل الرّوايــة حيــث يمتــزج الخــارق بالمألــوف علــى 
نحــو مُقنــِع فكــريًّ ومثــر عاطفيًّــا! وتقــود هــذه الحجــة إلى نتيجــة معرفيــّة تعلــي مــن شــأن 
التّجربــة الحســيّة والإثبــات المــاديّ بعدّهمــا ســبيلا للتيقّــن ودحــض الشّــك، وتســتبطن 
الحجة بعدًا رمزيًّ موغلً؛ فالحذاء المحســوس يجسّــر الهوُّة بين الواقع والمتخيّل؛ إذ يربط 
بــن عالـَــمين ويشــي بالتقائهمــا: عــالم صــالح الاعتيــاديّ )كونــه ابــن صانــع الأحذيــة( 

والعــالم العجائــيّ الــذي يمثلــه الغريــب.

أراه الحــذاء؛ إذ »شــهق ناصــر وهــو  الدّهشــة إلى صديقــه حينمــا  وامتــدّت هــذه 
يتمتــم: والله إنــك صــادق! هــذا حــذاء لم أرَ مثلــه في حيــاتي!«)27(، وهــو تعجــب لا 
ينفــكّ عــن موقــف والــده »فارتفــع حاجبــا الأب دهشــة: هــل أنــت جــاد؟!... رفعــه 
الأب ببــطء وتأمّلــه جيــّدًا وقــد أذهلــه بريــق الفضّــة فيــه: ياإلهــي! كــم هــو جميــل هــذا 
الحــذاء!«)28(، ويتعمّــق البعــد الانفعــالّي حــن تأمّلتــه أمّــه »مأخــوذة بلمعــة الفضّــة 
الراّئعــة، فجعلــت تتفحّصــه مبهــورة وهــي تتمتــم: ياإلهــي! يا لــه مــن حــذاء مذهــل! 

كــم هــو جميــل يا صــالح!«)29(.

وقــد شُــحنت هــذه النصــوص بملفوظــات ظاهــرة نحــو: )دهشــة، أذهلــه، مأخــوذة، 
مبهــورة، مذهــل، يا إلهــي!( مدعومــة بأوصــاف تعجّبيـّـة مضمــرة نحــو: )شــهق وهــو 
يتمتم، والله إنك صادق، لم أر مثله في حياتي، ارتفع حاجبا الأب، ياله من حذاء 
مذهــل، كــم هــو جميــل(، وتواتــر السّــرد التّعجــي ومشــاهد الذّهــول المركّــب يُســفِر 
عــن أثــر بصــريّ جمــالّي تجــاوز المألــوف، ممــا يكثــّف الأثــر النفســيّ ويعمّقــه في نفــس 
اليافــع، ويفضــي إلى حجــاج انفعــالّي يقنعــه بقيمــة المســتغرَب منــه وأهميتــه عــر تأويــل 

الدّهشــة الفرديــّة إلى إجمــاع جمعــيّ.

إنّ هــذه التقنيــة الحجاجيــّة القائمــة علــى التَّكــرار المدعــوم بالوصــف الحســيّ )البصــر: 
بريــق الفضــة، لمعتــه الرائعــة، والسّــمع: شــهق، يتمتــم، واللّمــس: رفعــه الأب ببــطء( 
تخلق يقينًا مســيـرّاً باســتثنائيّة هذا الحذاء وفرادته، وانفعالًا مركّبًا من الذّهول والغرابة 
ينســاب إلى القارئ اليافع مســتفزًّا فضوله المعرفّي ومحركًّا رغبته في اســتكناه هذا العالم 
الجديــد، وتقنعــه بقيمــة »الآخــر« المختلــف، وتغــرس فيــه تقبــّل الانــزياح عــن المعهــود 
قيمــة إيجابيــّة موجّهــة للحبكــة والتطــور الفكــريّ للشــخصية وللقــارئ علــى حــدّ ســواء؛ 

فالحــذاء رمــز للانفتــاح علــى عــالم آخــر مغايــر ومتخيــّل!

كمــا يتعاطــف اليافــع مــع صــالح الــذي كاد أن يوُسَــم بالمــرض والوسوســة مــن قبــل 
صديقــه ناصــر حينمــا قــصّ عليــه حــدث الغريــب، وقــد شــعر بالإحبــاط موقنــًا بتدهــور 
حــال صديقــه، وأبيــه إذ تنهّــد وحوقــل واضعًــا يــده علــى جبــن ابنــه وينفــث في صــدره 
ــه؛ وهــذا الشــعور بالإنصــاف يعمّــق لــدى الناشــئة  ــا؛ لــولا أنــه امتلــك دليــاً يبرئّ راقيً

قيمــة العــدل وضــرورة سمــاع الحجّــة قبــل إطــاق الحكــم.

3. عاطفــة الفــرح: وهــي »لــذّة في القلــب لنيــل المشــتهى«)30(، وتنفــرد هــذه العاطفــة 
ــة؛ فهــي فــرح موعــود، وتطلّــع استشــرافي يتمظهــر في كــون الســفر بوابــة  بكونهــا مركّبّ
الــرّزق والتّحــول والطّمــوح الــذي يأملــه الفــى صــالح، يقــول مســامراً نفســه: »وقــد 
بــل ســأجعلها مدينــة، ســأبني  العــالم،  تعثــر علــى كنــز فتجعــل قريتــك أجمــل رقــى 
فيهــا مدرســة وجامعًــا ومستشــفى ومركــز شــرطة، ســأكون أنا الأمــر«)31(، ويقنــع 
أمــه بالموافقــة علــى الســفر عــر إغوائهــا بمــا يبهجهــا: »ســأعود بالخــر لنــا ولقريتنــا 

)27( المحيميد. رحلة الفتى النجدي، ص22.

)28( المحيميد. رحلة الفتى النجدي، ص28.

)29( المحيميد. رحلة الفتى النجدي، ص35.
)30( الجرجاني. التعريفات، ص168.

)31( المحيميد. رحلة الفتى النجدي، ص34.

أيضًــا، ستشــعرين بالفخــر، وأعــدك حينمــا أعــود ســأطلب منــك أن تبحثــي لي عــن 
لــو ســافرت؛  عــروس«، »وافقــي يا أمــي وســأعود بالــرزق والخــر«، »هــل رأيــتِ 
فســأعود بالكثــر مــن الأرزاق مــن ملابــس وفضــة ممــا يجعــل الجميــع يفتحــون أفواههــم 

حينمــا تمشــن«)32(.

تشــكِّل عاطفــة الفــرح في مفتتــح الرّوايــة نــواة البنيــة الإقناعيــّة، فهــي محــرّك رئيــس للفعــل 
السّــرديّ وطموحــات البطــل، وتمثلّــت في ثلاثــة مســتويات متداخلــة تكشــف كلّ 

منهــا بعــدّا مــن أبعــاد دوافعــه وتأثيرهــا في المتلقــي:

المســتوى الأول: الفــرح الــذّاتي )صياغــة الهوُيـّـة وتحقيــق الــذّات(: يتّخــذ الفــرح عنــد 
البطــل طابعًــا تكوينيًّــا يســعى مــن خلالــه إلى بلــورة الــذّات بصــورة تنــأى عــن نمطيّــة 
الحيــاة القرويـّـة؛ وتمظهــرت هــذه النّزعــة في مقولتــن، الأولى: )ســأكون أنا الأمــر(؛ 
إذ يتجــاوز الفــرح كونــه شــعوراً عابــراً إلى مشــروع هُويـّـة بمــا يحملــه ملفــوظ )الأمــر( 
المجــازيّ مــن دلالات السّــيادة والقيــادة، وهــي قيــم يطمــح إليهــا الفــى ليعيــد بنــاء 

مكانتــه الاجتماعيّة؛عِــدَة بـــفرح التّحــرر مــن التبعيــة.

الــذّات  والأخــرى: )أعــدك أن تبحثــي لي عــن عــروس(؛ تجســيد لأعمــق دوافــع 
البشــريةّ بالرغبــة في الاســتقرار الأســريّ وتحقيــق الاســتقلالية، وتمثّــل أعلــى تجليــات 
النّضــج  علامــة  هنــا  فالــزواج  التقليــديّ؛  الجمعــيّ  المنظــور  في  والفــرح  الإنجــاز 
والاقتــدار الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ، ممــا يجعلــه مصــدر فــرح وجــوديّ يمــسّ صميــم 
ــه وتطلّعاتــه، وهــو مــا يخاطــب في اليافــع غريــزة التّميــز والرّغبــة في الخــروج مــن  هُويتّ
الــذي  الفــرديّ  لــه نموذجًــا للطمــوح  التغييــب إلى منطقــة الفاعليـّـة، مقدّمًــا  دائــرة 

يتطلــع إلى تغيــر مصــره.

ــه )إغــواء الأم عاطفيًّــا( ويتموضــع في حيـّـز  وجَّ
ُ
الم الفــرديّ  الفــرح  الثــاني:  المســتوى 

العلاقــة الحميمــة بــن البطــل وأمــه، حيــث يصــوغ عاطفــة الفــرح لتذليــل مخاوفهــا 
مــن رحيلــه، فيتحــول مــن كونــه طموحًــا ذاتيًّــا إلى عــرض تبــادلّي واســتثمار عاطفــيّ 
يســتخدم فيــه البطــل لغــةً تصوريـّـة تجسّــد للأنثــى الأم مكاســبَ نفســيّة بتحريــك 
شــعور الفخــر والاعتــزاز بابنهــا، وأخــرى ماديـّـة ممثلّــة بالوفــرة الماليــّة ومســتتبعاتها حــى 
)يجعــل الجميــع يفتحــون أفواههــم حينمــا تمشــن(، وهــذه الصــورة البصريـّـة مكمــن 
الإغــواء للأنثــى؛ حيــث يصبــح وجودهــا في الفضــاء العــام محــلّ دهشــة، فيتلبــّس اليافــع 
هــذا الفــرح ليصــلَ إلى نتيجــة حجاجيـّـة بأنّ الإقنــاع الفاعــل مرهــون بفهــم الدّوافــع 
النفســيّة للآخريــن، وكيفيــّة مخاطبتهــا بلغــة الأمــل والمصلحــة المشــركة؛ ممــا يعــزز لديــه 

الــذكّاء العاطفــيّ والاجتماعــيّ.

المســتوى الثالــث: الفــرح الجمعــيّ )التّنميــة والتّأســيس للمدينــة(: يمثــل هــذا المســتوى 
الــذروة الأيديولوجيّــة لانفعــال الفــرح؛ إذ يتجــاوز البطــل ذاتــه ليرســم صــورة عاطفيّــة 
لمســتقبل مجتمعــيّ أفضــل، ويعــد الجميــع بالخــر ليوسّــع نطــاق التأثــر فيجعــل حلمــه 
تشــاركيًّا يزيــد مــن القــوة الإقناعيــة؛ فالانــزياح مــن القريــة إلى المدينــة ووعــده بالتغيــر 
رفــضٌ صريــح للتّغييــب والإقصــاء، ورغبــة جامحــة في تأســيس مدينــة متقدّمــة؛ تتكامــل 
)المدرســة(  التعليــم  تضمــن  الــي  الدولــة  مؤسّســات  بنــاء  عــر  التّحتيــة  البــى  فيهــا 
والعبــادات )الجامــع(، والصحــة )المستشــفى(، والأمــن )مركــز الشــرطة(، وقــد جعــل 
صناعــة  باحتمــالات  وتغريــه  اليافــع  تســتهوي  ملهمــة  مغامــرة  روايتــه  مــن  السّــارد 

المســتقبل، وتحركّــه نحــو سمــو الغايــة، وطيــب الأثــر، والتماهــي مــع الجماعــة.

ثم تنقّلــت انفعــالات الفــرح في الرّوايــة ومضــات تفاؤليـّـة بعــد تجــاوز محنــة أوحــلّ؛ 
ممــا يمنــح المتلقــي اليافــع إحساسًــا بالراّحــة والتّعويــض، ففرحــة العثــور علــى الســمكة 

)32( المحيميد. رحلة الفتى النجدي، ص34، 35.
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الذهبيــّة تحــدث بعــد زوال العاصفــة البحريــة)33(، ليهــدأ الجــو المشــحون ويعــزز حبكــة 
المغامــرة فتتولــّد الدّهشــة الممتعــة لــدى الشــخصيات والمتلقــي معًــا، وكأنّ هــذا التّنقّــل 
مــن حــال خــوف ثم نجــاة يعقبهمــا فــرح؛ مســراح وتهيئــة للتّحــدّي الــذي يليــه، كمــا 
أنّ صــورة صيــاد النهــر المبهجــة حينمــا كــفّ صــالح عــن الصيــد تلبيــة لطلبــه يأتي بعــد 
ســرد حزنــه العميــق، فيشــكّل تحــولً مــن اليــأس إلى الأمــل، ويعــزز لــدى اليافــع كــون 

التضحيــة تخلــّف ســكينة وعوضًــا إلهيًّــا. 

ويعــدّ مشــهد العــودة أقصــى درجــات الفــرح وقمّتــه الانفعاليـّـة بمــا يحيــل إليــه مــن 
تمــام التّجربــة الرّوائيـّـة، عــر لوحــة جماعيـّـة ترســم تلــك العاطفــة بملفوظــات صريحــة 
وضمنيــّة تشــي عــن عمــق الانفعــال، فمثــّل الأطفــال الذيــن يركضــون مــن طــرف القريــة 
الانفعــالَ الــريء الــذي عُــرِّ عنــه لفظيًّــا: )يصيحــون: رجــع صويلــح(، فهــو ملفــوظ 
صريــح يشــي بالفــرح الطفــولّي ويوحــي بمــدى تعطّشــهم لمقدمــه، أمّــا الأم فقــد تجسّــد 
فرحهــا في ملفوظــات ضمنيـّـة: )تركــض وتتعثــر، تســقط وتنهــض، تتحامــل علــى 
نفســها وتنــض لتركــض، تجــري كالممسوســة، لم تكــن تصــدق عينيهــا، فكانــت تجذبــه 
كل لحظــة إلى صدرهــا وتبكــي(، وهــي حــركات جســديةّ متعاقبــة تشــكّل ســيموطيقا 
الفــرح الــذي يصــوّر لحظــة التّحــرر مــن قلــق التّقــب إلى راحــة اللقيــا، وقــد عُــرّ عــن 
الأب بملفــوظ خفــيّ: )يمشــي متثاقــاً رغــم أنــه يتمــى أن يرمــي كــرياءه جانبــًا؛ يشــر 
إلى فــرحٍ مكبــوت بالهيبــة؛ مــوارٍ مــا يحملــه لابنــه مــن شــعور الاعتــزاز والطمأنينــة بعــد 
طــول فقــد(، أمّــا الأصدقــاء فقــد ورد الملفــوظ الصريــح في: )يعانقونــه بفــرح(، وهــو 

تعبــر عــن نشــوة جماعيّــة تشــبه العيــد.

أثــرا حجاجيًّــا  يُــدث  القريــة جميعًــا  أطــراف  بــن  الفــرح  لعاطفــة  التوزيــع  هــذا  إنّ 
عميقًــا في نفســيّة اليافــع، إذ يُســتدرج وجدانيًّــا عــر هــذه التّجليــات إلى الإيمــان بأنّ 
الشــجاعة والإصــرار يثمــران عــن بهجــة تمتــدّ لتمــأ فضــاء الجماعــة، فالتجربــة البطوليــّة 
فــرح يفيــض مــن قلــب البطــل إلى محيطــه، وبذلــك تتجــه الرّوايــة مــن ســرد مغامــرة ذاتيــّة 

إلى درس في التّلاحــم الجمعــيّ وتكريــس المعــى الإنســانّي للفــرح.

مــن  المــاديّ  الجانــب  لتســتوعب  وضمنيـّـة  صريحــة  الفــرح  ملفوظــات  وامتــدّت 
هــذه الرحلــة الطويلــة، فقــد تحقّــق حلمــه، وعــاد صــالح بصنــدوق مملــوء بالذهــب 
والمجوهرات؛«فســعد الأب كثــراً، وناول زوجتــه قــادة جميلــة، فعلّقتهــا علــى صدرهــا 
ســعيدَةً، ومنــح الصغــرة لطيفــة تاجــاً فضيــاً جميــا«)34(، وأتمــم مــا وعــد بــه قريتــه 
فحولهــا مــن فضــاء ناءٍ إلى بيئــة ناميــة ببنــاء المدرســة والجامــع والمســتوصف، مذيـّـا 
فرحتــه بملفــوظ ضمــي يمثــّل الباعــث الداخلــيّ الــذي وجّــه مســرته منــذ البــدء »أفضــل 
هــذه  وتشــرك  الآخريــن«)35(،  نفســك في خدمــة  تفــي  أن  نفســك  لتجــد  طريقــة 
ــة لتؤســس في وجدانــه قيمًــا إنســانيّة تربويــّة نحــو  المواقــف اليافــع في التجربــة الانفعاليّ
السّــعي والصــر والمثابــرة، وأنّ منتهــى الفــرح الانصهــار في نســيج الجماعــة؛ فأثــر المــرء 

بمــا يخلّفــه مــن نفــع مشــرك، وقــد فعــل!

في  محبــوب  فــوات  أو  مكــروه  لوقــوع  يحصــل  »مــا  والحــزن  الحــزن:  عاطفــة   .4
الماضــي«)36(، وهــو في الرّوايــة خطــاب مضــادّ للفــرح، وانبثــق مــن موقــف الأم حــن 
واجههــا ابنهــا بعزمــه علــى الرحيــل، فوظفتــه قــوة إقناعيــة لثنيــه عــن ذلــك، وتكَشّــفَ 
في ملفوظــات ظاهــرة نحــو: البــكاء )أربــع مــرات( الــذي صــرّه السّــارد فعــاً دراميًّــا 
مركّــزاً يُسّــد الضعــف الإنســانّي ويخلــق ضغطــًا عاطفيًّــا علــى صــالح، والدّمــوع والحــزن 

)33( المحيميد. رحلة الفتى النجدي، ص52.

)34( المحيميد. رحلة الفتى النجدي، ص98.
)35( المحيميد. رحلة الفتى النجدي، ص103.

)36( الجرجاني. التعريفات، ص91.

)مــرتان()37( ، وقــد عكسَــا الانــزياحَ مــن الحــوار العقــانّي إلى الفعــل الانفعــالّي ممــا 
يعطـّـل قــدرة الابــن علــى التفكــر المنطقــيّ. 

وثمـّـة ملفوظــات خفيــّة تحيــل إلى عاطفــة الحــزن نحــو: تكثيــف الاســتفهامات الإنكاريـّـة 
قلبــك  يطيعــك  )كيــف  الأم:  عــن  التّخلــي  الأخلاقــيّ في  نــب  الذَّ اســتدعاء  عــر 
تتركــي؟(، واســتحضار زمــن العيــد بوصفــه قرينــة اجتماعيــّة تبعــث الفــرح ممــا يضاعــف 
إحســاس الوحــدة والفقــد: )كيــف ســأقضي يــوم العيــد مــن غــرك؟ كيــف ســيكون 
مــن دونــك؟(؛ فتصعيــد الأســئلة حــوّل الرحيــل مــن قــرار فــرديّ إلى التــزام عاطفــيّ 
يظهــر قيمــة الــرّ، وجعــل التّضحيــة لأجلهــا أمــراً مفروضًــا، ويَظهــر التّكثيــف الحسّــيّ 
للمعــاناة: )كفكفــت دموعهــا، وتشــنجت، وســحّ دمعهــا( أفعــالا جســديةّ تصــوّر 
الدعــاء: )الله  أنّ ملفــوظ  بتمكّــن الحــزن منهــا، كمــا  قالــب مرئــيّ يشــي  الألم في 

يلُهِمــي الصــر( يحــوِّل الألم إلى مطلــب قيمــيّ.

ويخلــق النّــص توتــرًّا دراميًّــا يســتحثّ تعاطــف اليافــع ويؤسّــس وعيــه حجاجيًّــا علــى 
أنّ التّوجّهــات المصيريــّة لا تخلــو مــن ثمــنٍ عاطفــيّ فعليــه بالتّيــّث، وأنّ قــرار الرحيــل 
فتبُــى أحقّيـّـة  تمثلّــه الأم/البيت/العيــد؛  أســريّ  انتمــاء  نزعــة ذاتيـّـة إلى  مــن  يتحــول 

الاعــراض انطلاقـًـا مــن أثــر القــرار في الجماعــة.

لقــد ســعى السّــارد إلى تأســيس منظومــة مــن العواطــف، انتظمــت في نَسَــقٍ حجاجــيّ 
مقصود، وجعلها مشــغِّلات حسّــيّة يفضي بعضها إلى بعض، فتحفّز إدراك المتلقي 
لتوليــد أثــر إقناعــيّ مضاعــف؛ فبــن خــوفٍ يســتفزّ الذهــن، يتلــوه جســارة تقــاوم 
الحــذر، إلى حــزنٍ يلمــس القلــب، ثم فــرحٌ يبهــج النفــس؛ قدّمــت الّروايــة تجربــة عاطفيــّة 
معرفيـّـة متكاملــة، وقــد جــاءت ملفوظاتهــا الصريحــة والضمنيـّـة في حبكــة متماســكة 
تربويـّـة عــن  إيصــال رســائل  مــن جهــة، وفي  البطــل  أســهمت في نضــج شــخصية 
اللّطــف والشّــجاعة والصّــر والعــدل والطّمــوح والسّــعي والإحســان مــن جهــة أخــرى.

المبحث الثاني: مواضع العاطفة في الرواية.
تمثـّـل المواضــع في الخطــاب السّــرديّ عناصــر انفعاليـّـة تحمــل الأهــواء وتوجّــه الحجــة 
نحــو عاطفــة مــا، إذ تتجــاوز حــدود الملفوظــات المباشــرة والضمنيـّـة، فيعــاد توظيــف 
الانفعــال ضمــن بنيــة حجاجيــّة مقصــودة تتّســق وتوجّهــات السّــارد لتســهم في إرســاء 
الشــرعيّة الخطابيـّـة وتعزيــز ســلطة الإقنــاع، وتظهــر العاطفــة بوصفهــا بنيــة تداوليـّـة 
تندمــغ فيهــا آليــّات السّــرد مــع تقنيــات الحجــاج لتولــّد طاقــة دلاليــّة تنتــج المعــى وتوجــه 
مســار الحــدث، وتعيــد بنــاء المنظومــة القيميّــة للمتلقــيّ عــر نســيج مــن الأســئلة الــي 
تؤثـّـث فضــاء الرّوايــة؛ فتغــدو تلــك المواضــع مفاصــلَ نصيـّـة تكشــف عــن اشــتغال 
مــن  يريــد  مــا  السّــارد  عليهــا  يبــي  وقاعــدة  الروائــيّ،  السّــرد  العواطــف في  حجــاج 
انفعــالات، كمــا تؤسّــس لعلاقــة تفاعليـّـة بــن أطــراف العمليــة التّواصليـّـة: السّــارد 

والخطــاب والمتلقــي اليافــع.

وتعــرف المواضــع بأنهــا: »القواعــد الــي تكيـّـف عمليــة توجيــه ملفــوظ واقعــيّ نحــو 
تحــوي  أن  دون  مــن  عاطفتــه  المتكلــم  بهــا  يــررّ  وهــي حجــج  مــا،  عاطفــة  إثبــات 
ملفوظــات العاطفــة، ولكنهــا موجّهــة نحــو عاطفــة معينــة«)38(، عــر مجموعــة أســئلة 
إنتــاج الأهــواء أو  الــي تحكــم  النهايــة ملفوظــات الأهــواء، أو المبــادئ  تشــكّل في 

العاطفيـّـة)39(. الحجــج 

وتســر هــذه القواعــد وفــق نســق دلالّي يوجّــه تلــك الانفعــالات عــر أســئلة كــرى 

)37( المحيميد. رحلة الفتى النجدي، ص36-40.
)38( عبيد. منزلة العواطف في نظريات الحجاج، ص264.

)39( مشبال. في بلاغة الحجاج، نحو مقاربة بلاغية حجاجية لتحليل الخطاب، ص270.
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تكشف عن منابت العاطفة، هي:

تلــك  انتقــاء  ويكــون  عنــه،  المتحــدّث  الموضــوع  طبيعــة  ويعــي  )مــاذا(:  موضــع 
الأحــداث مرحلــة أوليـّـة لتوجيــه الخطــاب نحــو انفعــال مــا، »وهــذا الانفعــال يرتبــط 
بقيــم الأفــراد ومصالحهــم؛ فمــوت شــخصٍ مــا لا يولـّـد حــزنً إلا لــدى مــن تربطــه 
لتولــد عواطــف  الروايــة  الشــخص علاقــة محبــة«)40(، وتتــوزعّ الأحــداث في  بذلــك 
انبثقــت عــن المشــهد الحسّــي للبطــل  شــى، أبرزهــا: مهنــة صناعــة الأحذيــة؛ فقــد 
صــالح - مــن غــرس المثقّــب الحــادّ واختراقــه طبقــات الجلــد ومــا يســتتبعه مــن ارتجــاف 
الأطــراف وانقبــاض النّفــس- عاطفــة مركّبــة قوامهــا الخــوف مــن الأداة والنّفــور مــن 
الموقــف، والعــداء الغريــزيّ تجــاه الفعــل نفســه؛ ممــا يــرّر نزوعــه إلى رفــض العمــل الــذي 
الأهــواء مرهــون  لهــذه  اليافــع  المتلقــي  وقبــول  معــاديً جالبـًـا الاشمئــزاز،  بات حــدثً 
هــذه  فيتلبـّـس  تضمرهــا،  الــي  بالمعايــر  وتســليمه  إليهــا  الداعيــة  بالأســباب  بقبولــه 
الصــورة الحســيّة ويتعاطــف مــع البطــل؛ ليصــل إلى فعــل معــرفّي عــر فهــم دوافعــه مــن 
الرفــض وتبــيّ موقفــه واقتناعــه بــه، وهــو مــا ينمّــي قيــم التعاطــف والرحمــة ونبــذ العنــف.

ويأتي مشــهد حلــم الطــران في مفتتــح فصــول الرّوايــة بوصفــه محــركًّا للحبكــة، ونقطــة 
انطــاق الفــى في رحلتــه بحثــًا عــن تفســره، فرؤيتــه يطــر بــا جناحــن في فضــاءات 
غريبــة ثم يحــطّ في بيــت مهجــور ليتحــوّل إلى جــزاّر وهــو الــذي يخــاف مــن وخــزة جلــد؛ 
فعــل متخيَّــل عجائــيّ يخلــق صراعًــا عاطفيًّــا وانفعــالً متضــاربً بــن صــور الطــران 
المبهــج ومــا وليــه مــن مشــهد عنــف دمــويّ يحيــل المتلقــي علــى منعطــف وجــدانّي 
متذبــذب: مــن الدّهشــة والذهــول إلى الخــوف والاشمئــزاز، ومــا يتولــّد عــن ذلــك مــن 

رغبــة في الحريــة والانتقــال، والرفــق بالحيــوان.

واســتثُمرت زيارة الرجــل الغريــب كحــدث مفاجــئ يبــي منظومــة الأحــداث والنّــوازع 
أن  »عليــك  الغريــب  عــن  الصــادر  للحلــم  التأويلــيّ  فالملفــوظ  السّــرد؛  في  المواليــة 
تسافر...ســافر في أرض الله الواســعة«)41(، يخلــق انفعــالا متوائمًــا مــع هاجــس البطــل 
في الرغبــة في الانعتــاق مــن المهنــة والفضــول المعــرفّي، فيتلقّــى اليافــع هــذا الانفعــال 
عــر تبــيّ عاطفــة الإصــرار والأمــل الــذي يدفــع البطــل نحــو الارتحــال رغــم المخاطــرة 

والجهــل بمــآلات الأمــور.

ويأتي مشــهد صيـّـاد النّهــر معــزّزاً نفــوره مــن مهنــة والــده؛ فإطعامــه الأسمــاك جــاء 
تكفــراً لســنوات اصطيــاده أمهاتهــن -علــى حــدّ تعبــره- وهــو مــا يقــوّي عاطفــة 
الإحســان والرّحمــة، أمــا نصحــه للفــى بالأوبــة مــن حيــث أتــى ليجــد ضالتّــه؛ ضمــن 
ملفوظــه الــذي ضاعــف توتــّره وحيرتــه »عُــد مــن حيــث أتيــت«)42(، فقــد أوقعــه بــن 
حركتــن متقابلتــن: الأولى: الاندفــاع إلى الخــارج، ويمثلّــه الرجــل الغريــب الــذي يحثــه 
علــى الاكتشــاف والتجــاوز، والأخــرى: العــودة إلى الدّاخــل، ويمثلــه الصيــاد الحزيــن 
حيــث يأخــذه نحــو الســكينة والتأمّــل والاكتمــال الداخلــيّ، وهــذه المفارقــة السّــردية 
الظاهريـّـة )ســافر/عُد( تســتفزّ اليقظــة الوجدانيـّـة الــي تـقَْــدمُ الإدراكَ؛ لتجيــب عــن 
ســؤال وجــوديّ: هــل الســفر حركــة في الجغرافيــا المكانيّــة أم الوعــي المعــرفّي؟ وهــو مــا 
ــة مزدوجــة يعايشــها اليافــع تتشــكّل في إقناعــه بالعاطفــة الدافعــة  ينُتِــج حجــة عاطفيّ
إلى التجربــة )الفضــول، الجــرأة، الأمــل( تارة، وبالعاطفــة الدافعــة إلى العــودة )الصــر، 
النــدم، التبصّــر( تارة أخــرى، وتقــرّر أنّ دورة اكتمــال النمــوّ الإنســاني تكمــن في 

الذهــاب طلبـًـا للمعــى، والعــودة إدراكًا لــه.

ويعــدّ مشــهد العثــور علــى الكنــز ذروة التّوتــر الوجــدانّي في بنيــة السّــرد؛ إذ يجمــع بــن 
انقضــاء الرحلــة وانبــاج الوعــي المبــيّ علــى انفعــال يجــاوز الفــرحَ المألــوف بالظفــر 

)40( عبيد. الباطوس من الخطابة إلى تحليل الخطاب، ص50.
)41( المحيميد. رحلة الفتى النجدي، ص19

)42( المحيميد. رحلة الفتى النجدي، ص71.

ولــذة الوصــول إلى انكشــاف ذهــيّ يفيــض بالرّهبــة والتّســاؤل أمــام طموحــه وصدقــه 
في الرحلــة؛ فالعاطفــة هنــا اســتجابة فكريـّـة لتجلــّي الحقيقــة بعــد طــول انتظــار ووعثــاء 
ســفر؛ حيــث تتبــدّل اللــذة إلى يقــن بأنَّ مــا يــراه حصيلــة داخليــّة مــن الصــر والإصــرار 
وليــس كنــزاً مدفــونً فحســب؛ وهــو مــا يجعــل النــصّ يتجــاوز وظيفتــه السّــردية إلى 
إقامــة برهــان وجــدانّي لليافــع علــى صــدق التّجربــة الإنســانيّة ليــدرك أنّ السّــعي نحــو 
الهــدف أعمــق مــن امتلاكــه، وليعيــد مفهــوم اللــّذة في نفســه فتصبــح الفــرح بمــا يحققــه 

المــرء مــن نضــج وثبــات وطمــوح.

وهكذا يتجسّد موضع )ماذا( في الرّواية عبر منظومة مفاجآت يمرّ بها البطل، ويُستثمر 
كلّ منها لإثارة عاطفة معينة تخدم بناء التّشويق والإقناع لدى المتلقي اليافع. 

موضــع )مَــنْ(: تتفــاوت العاطفــة وفــاق هُويــّة الشــخصيّة موضــع العاطفــة ومســافتها 
المعنويــّة)43(، وتتّســم بالقــدرة علــى توجيــه الخطــاب وجهــة شــعوريةّ عــر البنيــة الرمزيــة 
للشــخصيّات الــي تحيــط بالبطــل وتضبــط مســار وعيــه، وتعكــس كلّ منهــا عاطفــة 
ــالأب يمثــل صــوت الواجــب الواقعــيّ  محــدّدة تســهم في بنــاء حجّــة وجدانيــة تامّــة؛ فـ
الــذي يحمّــل الفــى عــبءَ المهنــة، ويقُــدَّم بوصفــه بنيــة اجتماعيـّـة ضاغطــة تُسّــد 
النظــام التّقليــديّ؛ فمعهــود أنّ الابــن عنصــر مســاند لوالــده يــرث مهنتــه، وهــو مــا 
جعــل صــالح يعمــل في الــدكّان مُكْرهًــا؛ فتنــازع البطــل رغبتــن: مســايرة الســائد العــام 
أو التنصّــل منــه تلبيــة لنــداء الذّات،وقــد أســفر عــن قلــق حجاجــيّ يفتــح الفكــر أمــام 

اليافــع للتّســاؤل حــول معــى الطاعــة وحدودهــا في ضــوء الوعــي الإنســانّي.

ويتنامــى هــذا البعــد في اســتدعاء صــورة الأم الــي تجسّــد قيمــة عاطفيـّـة مركزيـّـة في 
الرّوايــة؛ لمــا لهــا في الذاكــرة الجمعيــّة مــن حمولــة دلاليــّة تحيــل إلى الــرِّ والرضــا والرحمــة، 
وهــو  ودّهــا،  ليكســب  لطيــف  رجــاء  هيئــة  علــى  الســفر  رغبتــه في  البطــل  فيقــدّم 
ســلوك يعــرّ عــن وعــي قيمــيّ يجعــل طاعــة الأم أساسًــا أخلاقيًّــا، فتكــون العاطفــة 
قــوة وجدانيّــة تقنــع الآخــر وتــررّ الفعــل، وأداة حجاجيّــة تــوازن بــن الــرّ والطمــوح، 
أمــا الرجــل الغريــب فيصــوّر النــّداء الكامــن في ذات البطــل نحــو الاكتشــاف والتغيــر، 
ويعــرّ الصيّــاد الحزيــن عــن التّعاطــف الــذي تولــّد مــن الانكســار، بينمــا يجسّــد رفاقــه 

عاطفــة التّشــارك والحــسّ الإنســانّي.

السّــردية  البنيــة  بــن  التّعالــق  علــى  قائــم  )مَــن(  موضــع  في  العواطــف  حجــاج  إنّ 
والعاطفــة المضمــرة، ويتكامــل حضــور هــذه الشــخصيات لتنُتـِـج حججًــا انفعاليـّـة 
للعــالم، ويكــون برهــانً علــى صــدق  الفــى  تــؤول إلى جــدلٍ عاطفــيّ يكــوّن رؤيــة 
التجربــة؛ إذ يــرى اليافــع في الأب مــوروث الواجــب، وفي الأم مقــام الرحمــة والرضــا، 
وفي البطــل معــاناة الجمــع بينهمــا، وفي الرجــل الغريــب الحكمــة والتحفيــز، وفي الصيــاد 
الإحســان فيتكــوّن لديــه وعــي بأنّ المشــاعر تُــارس بوصفهــا تفكــراً، وأنّ الحجــاج 
بالعاطفــة أداة للتبصّــر والتــوازن، وهــو مــا يمنــح النــّصّ طاقتــه الحجاجيــّة ويدفــع السّــرد 

نحــو التحــوّل والانتقــال.

موضــع )لمــاذا(: ويمثـّـل الأســباب المرتبطــة بأحــداث معينــة تؤثــر في طبيعــة المواقــف 
العاطفيّــة الناجمــة عنهــا)44(، وقــد بنُيــت الرّوايــة علــى نمــط مــن التســاؤلات الشــعوريةّ 
يحــرّك  ســرديّ  تفســر  إلى  العاطفــة  تتحــوّل  حيــث  )لمــاذا(؛  موضــع  جوهــر  تمثــل 

الأحــداث، ويصبــح كلّ انفعــال دافعًــا إلى وعــيٍ جديــد.

وانبثــق السّــؤال الأوّل حــن واجــه الفــى مهنــة أبيــه وعجــز عــن وخــز الجلــود كأولّ 
لحظــة تجــلٍّ للعاطفــة النقيّــة مقابــل المــوروث القســريّ؛ فمــا نفــوره إلا اســتجابة لنــداء 

الفطــرة البِكْــر الــي تنبــذ الإيــذاء، ويقدّمــه السّــرد كوعــي مبكّــر بالحيــاة وســامة 

)43( مشبال. محاضرات في البلاغة الجديدة. ط1. بيروت: دار الرافدين؛ 2021م، ص110.
)44( مشبال. في بلاغة الحجاج، ص271.
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القيــم الأخلاقيّــة، وقــد اكتســب هــذا المشــهد توجّهــه الحجاجــي مــن ارتباطــه بموضــع 
تعاطف في الحسّ الإنســاني المشــرك وهو الرفق بالحيوان، مما يدعو القارئ اليافع إلى 
تأمّلــه والاقتنــاع بحتميــة احــرام الكائــن؛ فــالألم والخــوف يوقظــان الرحمــة الــي تبــي القيــم. 

وفي تَكــرار الحلُــم العجيــب بـعُْــدٌ ميثولوجــيّ وماورائــيّ؛ إذ يحــوّل الرغبــة في المغامــرة إلى 
ضــرورة وجوديــّة تحــرّك عاطفــة القلــق لــدى البطــل، وتدفعــه إلى البحــث عــن الحقيقــة 
وتفســر مــا قــُدّر لــه؛ وهــو مــا يمنــح الفعــل قيمــة عليــا، وتثــار عاطفــة الجســارة والتفــاؤل 
يدفــع  إيجــابّي  قيمــة الحريـّـة والاســتقلال كفعــل  الرحيــل لترســيخ  عــزم علــى  حينمــا 
القــارئ حجاجيًّــا إلى تقبــّل التضحيــة العاطفيــة المتمثلّــة في الغربــة والفقــد، كمــا تســفر 
عــن إيمــان البطــل بهدفــه وقيمــة مــا يســعى إليــه؛ فالباعــث علــى ارتحالــه مرهــون بغلبــة 

قيــم الإيمــان والمعرفــة علــى نــوازع الخــوف والتّشــتّت.

وتثــار عاطفــة الدّهشــة والذّهــول حــن رؤيــة البطــل البحــر لأوّل مــرة »حينمــا وصــل 
إلى ســاحل البحــر أوقــف راحلتــه، ونــزل منهــا مصدومًــا وهــو يــرى البحــر لأوّل مــرةّ، 
مّمــا يعــزّز حجاجيًّــا قيمــة الاكتشــاف وتجــاوز  اقــرب مــن الســاحل مرتبــكًا«)45(؛ 
القيــود الجغرافيـّـة؛ فثمّــة تبايــن بــن قريتــه النجديـّـة المنغلقــة، وانفتــاح البحــر ورحابتــه 
ليقنــع القــارئ عــر هــذا التقابــل بانتقــال الفــى فعليًّــا إلى مســتوى أكثــر اتّســاعًا، وهــو 
مــا يشــرعن رحلتــه ويجعلهــا ضــرورة تســهم في ارتقــاء أحوالــه وانفتاحــه علــى الآخــر.

ويقــوم الــراّوي بتحريــك عاطفــة الحنــن في نفــس البطــل بعــد وصولــه إلى بــاد الهنــد، إذ 
لم يــزل متصــاً بقريتــه ووالديــه، »بعــد أيام وحينمــا كان منهمــكًا في نشــر جــذع شــجرة 
ضخمة، هاجسًا بأمه الحزينة...كم تذكّرني هذه الراّئحة أيام العيد، والجمَُع في نجد، 
ورائحــة أبي ظهــرة يــوم الجمعة...تركــت بــادي وبيــي وأهلــي ولم أجــد شــيئًا يغســل 
غربــي ويعيــد ملامــح أهلــي أبي وأمــي ســوى هــذه الرائحــة الطيّبــة«)46(؛ ممــا يضفــي اتزانً 
عاطفيًّــا واعترافــًا ضمنيًّــا بقيمــة الأصــل؛ ليقنــع اليافــع بأنّ الفــى لم يفقــد جــذوره بهــذا 
الارتحــال، وإنمــا اكتســب حكمــة التوفيــق بــن الانتقــال للنّمــاء والارتبــاط بالهوُيـّـة الــذي 

يدعــم القيمــة الوســطيّة للبطــل ويدفــع عنــه التمــرّد والجحــود.

وحــن ينكشــف الكنــز أمــام الفــى، يتولـّـد انفعــال مضاعــف مــن الدّهشــة والرّهبــة 
والفــرح، وهــو مشــهد يفسّــر العاطفــة بوصفهــا اســتجابة لاكتمــال التجربــة ووصــول 
الوعــي منتهــاه، حيــث يقنــع اليافــع بأنّ الصــر والصــدق أثمــرا معــى يتجــاوز الغنيمــة، 

وأنّ القيمــة الحقيقيــة تُســتخلص مــن الجهــد.

وتتجلـّـى عاطفــة السّــكينة مختتــم الرّوايــة في حديثــه الهــادئ مــع والدتــه عــن تفســر 
ــر  حلمــه؛ لغلــق الدّائــرة الحجاجيــّة العاطفيــّة وتأمــن قبــول الرّوايــة اجتماعيًّــا: »ثم تذكَّ
وهــو يهمــس في ســكون الليــل المعتــدل، لقــد تذكــرت أنّ ابــن ســرين يقــول: مَــن رأى 
نفســه يكنــس روث الحيــوانات، فســينال مــالً مــن رجــل شــريف، وهــذا مــا حــدث 
السّــرد  يغلــق  الصّخــب إلى ســكونٍ والســعي إلى تأمــل،  يتحــول  لي«)47(؛ فحــن 
أحداثــه بصفــاءٍ روحــيّ مقنعًــا القــارئ بأنّ الرحلــة الحقيقيــة كانــت حِــراكًا نفســيًّا ووعيــًا 

داخليًّــا أفضــت إلى ســام يصاحبــه النضــج، وهــدوء مختمــر بالحكمــة.

بواعــث  علــى  تنضــوي  اليافــع  نفــس  السّــرد في  أثارهــا  الــي  الانفعــالات  هــذه  إنّ 
شــكّلتها القيــم والمعتقــدات المحمّلــة في الذاكــرة الجمعيـّـة؛ فقبولــه لتلــك الانفعــالات 

مرهــون بقبولــه بواعثهــا واقتناعــه بالمعايــر الــي تضمرهــا.

موضــع )أيــن(: يعــدّ المــكان في الخطــاب الرّوائــي وســيطاً معرفيًّــا يســرّ انفعــالات 
البطــل وينظـّـم نوازعــه، »فبإمــكان بنيــة الفضــاء الرّوائــيّ أن تكشــف لنــا عــن الحالــة 

)45( المحيميد. رحلة الفتى النجدي، ص46.
)46( المحيميد. رحلة الفتى النجدي، ص60-58.

)47( المحيميد. رحلة الفتى النجدي، ص105.

الشّــعوريةّ الــي تعيشــها الشّــخصيّة، بــل وقــد تســاهم في التّحــولات الداخليــة الــي 
تطــرأ عليهــا«)48(. 

وتظهــر قريــة )خــبّ المنســيّ( نقطــة تكويــن أولى لموضــع )أيــن(، »تلــك القريــة الصغــرة 
الوادعــة الــي يعيــش فيهــا بطــل الرّوايــة، تحيــط بهــا الرمــال حــى أصبحــت مجــرد نقــرة 
صغــرة في قلــب الرّمــال المحيطــة لم يكــن يمــرّ بهــا طريــق الحجّــاج؛ فــا تكتســب شــيئًا 
ممــا تكتســبه القــرى الأخــرى مــن قوافــل الحجّــاج«)49(، وهــي فضــاء ضيــّق محــدود ولــّد 
اغــرابً داخليًّــا في نفــس الفــى، فطموحــه أوســع مــن نقــرة نائيــة في محضــن صحــراء، 
وهــو مــا دفعــه ابتــداء إلى رفضهــا كبيئــة مســتدامة لا تلــيّ تطلّعاتــه المســتقبليّة، فلــه 

نفــسٌ متّقــدة طموحــة، وهبوطهــا بقلــب الرمــال تثــر عواطــف النّقــص والصَّغــار.

إنّ محبتــه لقريتــه هــي حجــة انطلاقــه منهــا؛ فهــو انفصــال نفعــيّ يرسّــخ قيمــة المبــادرة 
لــدى اليافــع والتّضحيــة في ســبيل نمائهــا وإحالتهــا إلى قريــة حيــّة جاذبــة، ويعمــل هــذا 
الموضــع علــى غــرس فكــرة لــدى اليافــع بأنّ الإحســاس بضيــق المــكان يشــكّل أساسًــا 

وجدانيــًا مقنعًــا لتبريــر انتقــال البطــل نحــو العــالم والتحــوّل.

للعنــف؛  الرافــض  الحــسّ  وولادة  التقليــديّ  الضغــط  فضــاء  فهــو  أبيــه  دكان  وأمــا 
فــالأدوات الحــادّة والجلــود المثقوبــة ليســت عناصــر وصفيـّـة وإنمــا مؤشّــرات مكانيـّـة 
خانقــة تفُعّــل نــوازع النّفــور والرّهبــة، »فأصبــح صــالح يتحاشــى الاقــراب مــن الســوق 
لئــا يلمحــه أبــوه، ويحــاول أن يتســلل باكــراً لينــام قبــل أن يلمحــه فيعاتبــه، ولم يــزد 
ذلــك أباه إلا إصــراراً علــى أن يــرث المهنــة منــه«)50(، وتتكــوّن الحجّــة العاطفيــة حــن 

يتحــول الانفعــال إلى موقــف معــادٍ غــر قابــل للتكيـّـف.

ويشــكّل ســطح البيــت الطيــيّ امتــدادًا علــويًّ للقريــة بهوائــه النّجــديّ اللطيــف ونجومــه 
المضيئــة؛ جعلــه مــاذًا حاضنـًـا لأســئلته الأولى)51(، إذ يمنحــه القــدرة علــى التأمّــل 
الوجــوديّ والصفــاء الذهــيّ، ويخلــق لليافــع حجّــة وجدانيــة بأنّ التفكــر يحتــاج إلى 
هــدوء، فالإنســان يصبــح أقــرب إلى فهــم نوازعــه حــن يخلــو بنفســه ويعيــد ترتيــب 
فوضــى الفكــر بإيجــاد نقطــة التقــاء بــن ســكون الواقــع وصــراع اللاوعــي، كمــا أنـّـه 
مســرح تكــرار الحلــم العجيــب، وفضــاء معلّــق بــن: الأرض كمعــادلٍ لبقائــه الرتيــب 

في قريتــه بــن أهلــه، والســماء الــي تدفعــه نحــو حلمــه علــوًّا وارتقــاء.

ويقــدّم السّــرد الصحــراء موضــع اختبــارٍ أولّي لطاقــة البطــل وقدرتــه علــى الثبــات في 
ضــوء انفصالــه عــن عائلتــه؛ فامتــداد الرمــل وتكــرار الفــراغ وغيــاب العلامــات تثــر 
عاطفــة القلــق بوظيفتهــا التكوينيــّة؛ فيــرز التّحمــل الجســديّ والصّلابــة النفســيّة قيمــة 
تبُــى مــن الانفعــال نفســه حــن تتمــاسّ مــع فضــاء يفــرض التجــرّد الكامــل، وهــو توتــر 

يخلــق قناعــة بصــدق إرادتــه ونبــل ســعيه ومتانــة شــخصيته.

أمــا فضــاء البحــر فهــو أوّل عتبــات التّحــوّل، إذ يمثــّل مرحلــة انتقــال مــن الداخــل إلى 
الخــارج في البنيــة السّــردية؛ فحركــة المــوج واتســاع الأفــق وتغــرّ اللــون عناصــر تحــرّك 
نــوازع الفضــول، وتمنــح اليافــع إدراكًا محسوسًــا بأنّ العــالم يتجــاوز تجربتــه الســابقة، 
فالبحــر جــزء مــن بنــاء الحجــة الوجدانيــّة الــي تثبــت أنّ التحــوّل الحقيقــيّ يظهــر عندمــا 
يواجــه الإنســان فضــاءً يســمح بتمــدّد الوعــي وانفتــاح البصــرة، فيعمــل الفضــاءان 
ضمــن بنيــة تعاقبيــة تشــكّل لــدى البطــل خــرة إدراكيــّة موازيــة؛ حيــث يتلقّــى الصّحــراء 
كــدرس في الثبّــات التّكويــيّ، ويتلقّــى البحــر كمدخــل إلى التّوســع المعــرفّي، ليصبــح 

المــكان مصــدراً لتبريــر الوعــي وشــرعيّة الارتحــال.

العــربي؛ 1990م،  الثقــافي  بــروت: المركــز  الروائــيّ. ط1.  الشّــكل  بنيــة  )48( بحــراويّ، حســن. 
ص30.

)49( المحيميد. رحلة الفتى النجدي، ص8. 
)50( المحيميد. رحلة الفتى النجدي، ص9.	

)51( المحيميد. رحلة الفتى النجدي، ص13-12.
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ويصــوّر البيــت المهجــور نقيضًــا مكانيًّــا لســطح البيــت الموحــي بالطمأنينــة، فصريــر 
البــاب وخفــق أجنحــة الغــربان وتبعثــر العظــام وجدرانــه المصطبغــة بالسّــواد، والوزغــة 
السّــاكنة، وفحيــح الأفعــى المباغــت؛ مؤشّــرات ســرديةّ ترفــع مســتوى التّوتــر وتبــي 
علاقــة مباشــرة بــن المــكان ونفســيّة البطــل، »فإيــراد المــكان المظلــم أو المهجــور مثــاً 
يمهّد لحصول أحداث مجانسة: اعتداء،رعب«)52(، إذ تثير عاطفة الخوف والوحشة 
وتفــكّك شــعور الأمــن والراّحــة لتفــرض عليــه اســتجابة ســريعة بتحويــل الخــوف مــن 
انفعــال مثبــّط إلى محفّــز اضطــراريّ، وتدريــب علــى مواجهــة المجهــول بالتّجاســر وقــوّة 
الإرادة لتحقيــق الهــدف، وهــو مــا قــاده إلى العثــور علــى صنــدوق الكنــز الــذي يحاكــي 
حلمــه )الــروث المفسّــر بالمجوهــرات، والأمعــاء المفســرة بالحبــل المربــوط طرفــه بالأفعــى 
وطرفــه الآخــر بالصنــدوق(، وبالتــالي يتحــوّل البيــت المهجــور إلى فضــاء مثــر لعاطفــة 
الفــرح حيــث وصــل إلى غايتــه وهــي أن الارتقــاء الحقيقــيّ يكمــن في طريقــة قــراءة 
المــكان، فقــد كانــت رحلتــه الجغرافيّــة الطويلــة بقطــع الصحــاري والبحــار والاغــراب 
في بومبــاي وســيلة لتكويــن وعــي معــرفّي ونضــج عميــق يســمح بفهــم مــا كان مخفيًّــا 

أمامــه؛ إذ وجــد الكنــز في مــكان مهمــل بقــرب قريتــه!

سًــا تقُــاس بــه الفضــاءات الأخــرى،  وتُتـَـم مواضــع )أيــن( بمــا يشــكّل فضــاء مؤسِّ
وقيمــة معياريــّة لبقيــة الأمكنــة؛ فحضــن الأم فضــاء حسّــيّ مركــزيٌّ يمتــح منــه البطــل 
القــوّة والحمايــة والانتمــاء ليســتوعب كل تقلّباتــه العاطفيــة: الفــرح والحــزن، والقلــق 
والســكينة ويســتدعيه في لحظــات الاغــراب ليحفــظ توازنــه الداخلــيّ، فيتقبــّل القــارئ 

اليافــع كــون الأم مــأوى نفســيًّا لا يفقــد مكانتــه في كل انتقــالات السّــرد.

موضــع )مــى(: يعــدّ الزّمــن في الروايــة آليّــة تنظــّم التّجربــة المعرفيّــة، فهــو يحــدد طريقــة 
انتقــال الوعــي مــن طــور إلى آخــر، ويعيــد توزيــع الانفعــالات داخــل البنيــة السّــرديةّ؛ 
إذ يتحــرك البطــل عــر مراحــل زمنيـّـة تعمــل علــى بنــاء نســق نفســيّ يــوازي الحركــة 
الخارجيــّة ليصبــح الزمــن نفســه حامــاً للمعــى، فينُتــج تحــولً انفعاليًّــا يشــكّل حجــاج 
العاطفــة؛ فالزّمــن المتباطــئ في الرّوايــة يهيــّئ الوعــي للتأمّــل، وحــن يتســارع يرفــع درجــة 
التّوتــر، وأمــا إذا تعاقــب بطريقــة حدّيــة )الفجر/الغــروب( فيرسّــخ المعــى عــر التبايــن 

الشّــعوريّ )الأمــان والإصــرار/ الرّهبــة والتّشــتّت(.

ويغدو الزّمن في السّرد عنصرا بنائيًّا يتيح لليافع تجاوز الانتقالات المكانيّة إلى كونها 
منعطفــات وقتيــّة داخليــّة، »فالزّمــن النفســيّ يتعلــق بالواقــع الداخلــيّ والمعــاناة الفرديـّـة 
لشــخصيات الرّوايــة، فهــو زمــن يحمــل منطقــه الخــاص الــذي يعكــس حركــة اســتقبال 
الحــسّ لعناصــر الأشــياء الخارجيــّة وردّ فعــل الــذات علــى مــا يقــع حولهــا، وتتميــز اللّغــة 

المعــرّة عــن هــذا الزّمــن بغلبــة الطابــع العاطفــيّ في تقييــم الأشــياء والعلاقــات«)53(.

ويمكــن عــدّ مرحلــة اليفــاع والفتــوة بنيــة زمنيـّـة مكثفّــة قدمهــا السّــارد فضــاء نفســيًّا 
مغمــوراً بطاقــة الانفعــال وفــورة الشّــباب؛ حيــث تتولـّـد عاطفــة التّضجّــر والرغبــة في 
الاســتقلال والتغيــر الــي تقــوده إلى الفضــول والاكتشــاف كجــزء مــن مســاره المعــرفّي.

، حيــث يضيــق الضــوء ويتســع  ويقــدّم السّــرد لحظــة المغيــب بوصفــه زمنـًـا حــدوديًّ
ــا إلى قلــق نفســيّ ســابقٍ للحــدث، فمشــهد سماعــه الثغــاء في الــدكان  الظــام مفضيً
تلــك اللحظــة؛ رفــع درجــة الانفعــال لديــه »وذات مغيــب بينمــا كان صــالح يعمــل 
وحــده في الــدكان تجمّــد فجــأة ونفــض الأصبــاغ مــن يــده، وفــرّ هــاربً يركض...أخــر 
أباه أنــه سمــع ثغــاء داخــل الــدكان«)54(، وبات التوقيــت بــؤرة تهيّئــه لاســتقبال الخــوف 

)52( قسّــومة، الصــادق. علــم السّــرد )المحتــوى والخطــاب والدلالــة(. ط1. الــرياض: مطابــع جامعــة 
الإمــام محمــد بــن ســعود؛ 1430هـــ - 2009، ص108.

)53( بورايــو، عبــد الحميــد. منطــق الســرد، دراســات في القصــة الجزائريــة الحديثــة. د.ط، الجزائــر: 
ديــوان المطبوعــات الجامعيــة؛ 1994م، ص132-131. 

)54( المحيميد. رحلة الفتى النجدي، ص54.

الــذي ســيغيّ مســار حياتــه، إذ يمثـّـل نقطــة انكســار زمــيّ تكشــف داخلــه بدايــة 
الانفصــال عــن المألــوف؛ لتصبــح عاطفــة الخــوف جــزءًا مــن حجّــة الرحلــة؛ فمــا يهــزّ 

اســتقرار الزمــن اليومــيّ؛ ينقــض اســتمرار الــدور المفــروض )الخــرازة(.

ويتبــدّى تكــرار الحلــم ثــاث مــرات علامــة ســرديةّ مشــحونة بالدّلالــة، وآليـّـة تحــرّك 
الوعــي الداخلــيّ لــدى البطــل بعــدّه إشــارة زمنيـّـة نفســيّة تعُيــد تشــكيل إحساســه 
بمــا ينتظــره، فإلحــاح الحلــم ومعاودتــه يســتحق الإصغــاء، ممــا يقنــع اليافــع بأنّ بعــض 

النـّـداءات لا تُمــل، وأنّ التّكــرار برهــان علــى صــدق الدّافــع.

ويظهــر الفجــر في الرّوايــة زمنـًـا عالقًــا بــن السّــكون والحركــة: نــور ينبلــج وانفعــال 
يتكــوّن ورغبــة في السّــفر، ويـقَُدّمــه السّــارد كـــزمن نفســيّ انتقــالي؛ تتبــدّل فيــه العاطفــة 
مــن القلــق إلى الإصــرار علــى الرحيــل، وفي المنطــق الحجاجــي للعاطفــة يمنــح الزمــن 
المبكّــر الانفعــال وزنً معرفيًّــا؛ فالقــرار الصــادر لحظــات النّهــار الأولى مغمــور بيقظــة 
داخليـّـة صادقــة لا تشــوبها فوضــى اليــوم. ويقابلــه الليــل بعــدّه نمطـًـا زمنيًّــا انفعاليًّــا 
يضاعــف الخــوف والتوجّــس، ويعيــد تشــكيل وعــي البطــل ويوجّهــه إلى قــراءة نوازعــه، 
وإخــاص النّظــر في قراراتــه، ويخلــق تقلّبــات داخليــّة تســرّ هــذه العواطــف وتحيلهــا إلى 

طاقة تأثيريةّ تحرّك حسّ الإقدام والمواجهة.	

وتأتي لحظــة مغــادرة البطــل قريتــه في إيقــاع زمــيّ مشــحون يحفّــز شــعور العبــور مــن 
مألــوف ضيّــق إلى أفــق لـــمّا يتشــكّل بعــد؛ حيــث يمتــزج الحــذر بالرغبــة، ويختــر فيهــا 
الفــى قدرتــه علــى حمــل زمنــن: زمــن العائلــة الــذي يتركــه خلفــه، وزمــن مجهــول محفــوف 
بالقلــق يســتحثهّ علــى المســر، وقــد أفضــى هــذا التّوتــر إلى فتــح مســاحة في السّــرد 
ينتقــل فيهــا الفــى مــن زمــن التّلقــي إلى زمــن الفعــل، ليقتنــع اليافــع بأنّ الخطــوة الأولى 

تنشــأ حينمــا يشــعر الإنســان بأنّ زمــن البقــاء لا يفــي بتطلّعاتــه.

وفي لحظــة تأويــل العجــوز حلــم الفــى بأنـّـه ســيفقد اثنــن زمــن مقلــق: »الخــر ينالــك، 
لكــن يمكــن أن تفقــد اثنــن، ارتجــف قلبــه: هــل تقصديــن أمــي وأبي؟...لا تســألني يا 
أخوك«)55(؛ إذ جعلت الفتى خائفًا يترقّب من نبوءتها الغامضة، وتركت الزمّن مفتوحًا 
على أشدّ الاحتمالات وقعًا في نفسه )فقد والديه(، وشكّلت ثقُلً داخليًّا يحمله أينما 
ذهــب؛ فهــو يعيــش تحــت ظــلّ مُصــابٍ قــادم مجهــول، وتحــوّل الفقــد إلى اســتبصار لحظــة 
التهــام منشــار حــادّ اصبعيــه وهــو يقطــع جــذع شــجرة في بومبــاي، فيصبــح هــذا الإدراك 
انفراجًا نفســيًّا؛ لأنّ ما تحقّق هو الأقل وقعًا مما كان يخشــاه، ويتحول السّــرد إلى لحظة 

اســتقرار تُيــل زمــن الترقــّب والخــوف إلى زمــن انكشــاف وارتيــاح.

وتتبلــور لحظــة العثــور علــى الكنــز زمنــًا ذرويًّ تتراكــم فيهــا الأزمنــة السّــابقة، حيــث تتكثــّف 
فيهــا التّجــارب ليكتشــف البطــل أنّ رحلتــه مــا هــي إلى تشــكّل بطــيء لوعيــه عــر الزّمــن، 
وأنّ الزّمــن هــو مــا يمنــح الأشــياء قيمتهــا، وأنّ قيمتهــا لا تـُـدرك إلا بعــد مســار طويــل 
تصبــح فيــه النّفــس متهيــّأة لهــا، لتنغلــق دائرتــه الممتــدة بــدءًا مــن حلمــه حــى عثــوره علــى 

الكنــز، ويتحــول إلى قــوة تكويــن تصقــل البصــرة وتمنــح اللحظــة معناهــا القِيَمــيّ.

المقايســة والحمــل علــى النظــر: تعــدّ المقايســة تقنيــة حجاجيــّة تنقــل العاطفــة المرتبطــة 
بحــدث معلــوم إلى آخــر في طــور التقييــم العاطفــي عــر إجــراء مماثلــة بــن حدثــن 
علــى  المعلــوم  الحــدث  فيُســقَط  عاطفيًّــا)56(،  ومتقاربــن  وزمــانً،  مــكانً  متباعديــن 

المجهــول، ليكشــف جانبـًـا منــه أو يمنحــه معــى مضاعفًــا.

وتمثــّل قصــة التاجــر البغــداديّ ســردًا مــوازيً ودليــاً خارجيًّــا يقــرّر قيمــة الحلــم وشــرعيّة 
الرحلــة؛ إذ تظهــر المقايســة في حلــم التاجــر البغــداديّ الــذي رأى بأنّ كنــزه يقــع في 
مــكان بعيــد )القاهــرة( وحينمــا ســافر إليــه؛ اكتشــف أنـّـه مدفــون في منزلــه ببغــداد)57(، 

)55( المحيميد. رحلة الفتى النجدي، ص45.
)56( مشبال. في بلاغة الحجاج، ص270.
)57( المحيميد. رحلة الفتى النجدي، ص23.
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فالسّــارد يقــدّم هــذه القصــة نظــراً تاريخيًّــا وجــزءًا مــن نمــط إنســانّي وجــوديّ وليــس 
بســبب حلمــه  الفــى  الــي لازمــت  التوجّــس  عاطفــة  ليزيــل  مبتدعًــا،  فــرديًّ  حــدثً 
-حيــث ســافر بعيــدًا )الهنــد( ليجــد كنــزه في مــكان قــرب قريتــه-، ويحيلهــا إلى يقــن، 
فيشــعر بأنّ مــا رآه قابــل للتحقّــق وإشــارة حقيقيــّة إلى السّــعي، وهــو مــا يجعــل رغبتــه 

بالسّــفر مقبولــة عاطفيًّــا.
ويســتدعي السّــرد قصــة السّــمكة واللؤلــؤة)58(، ليقارنهــا الفــى بمــا يمــرّ فيــه؛ فكمــا أنّ 
اللؤلــؤة مخبــوءة في سمكــة تبــدو فاســدة؛ قــد يكــون كنــزه هــو الآخــر في مــكان مهمــل، 
أو في تجربــة لا تبــدو في ظاهرهــا ذات قيمــة. وقــد عملــت المقايســة انتقــالا وجدانيًّــا 
دهشــة،  )حلــم،  شــعوريّ  وســيط  عــر  الآخريــن؛  وتجــارب  الفــى  تجربــة  بــن  منســابً 
حكايــة، نتيجــة( يجعــل اليافــع يــرى أنّ حلــم الفــى ليــس اســتثناء، وأنّ القيمــة لا تقــاس 
شــيئًا  الآخريــن  تجــارب  الإنســان في  يجــد  حــن  يبــدأ  الطريــق  فهــم  وأنّ  بالمســافات، 
يشــبهه، وأنّ الحكمة قد تســتتر في تفاصيل يمرّ بها الإنســان من دون أن يلتفت إليها.
وهكــذا يتبــن أنّ المواضــع عنــد )بلانتــان( حلقــة رابطــة بــن العواطــف وعــدد مــن القيــم 

الــي يترتــّب عليهــا قواعــد ســلوكيّة تقتضــي مــن اليافــع التمثــّل بهــا. 

الخاتمة
عــر  النّجــديّ(  الفــى  )رحلــة  روايــة  العواطــف في  تبــنّ حجــاج  الدّراســة  قصــدت 
ملفوظــات العاطفــة ومواضعهــا وفــق رؤيــة )بلانتــان( بإظهــار كيفيــّة اشــتغال العواطــف 
حجاجيًّــا، وتلاحمهــا مــع البنيــة الســرديةّ لإنتــاج خطــاب إقناعــيّ توجهــيّ لليافعــن، 
ومدى إسهامها في إنجاز أفعال تقويميّة تستفزّ الفكر وتدفع إلى التّسليم بمشروعيّتها.

ومن النتائج التي توصّلت إليها
• أنّ العاطفــة ركــنٌ بنائــيّ يحمــل الحجــاج داخــل السّــرد؛ إذ تحوّلــت الانفعــالات مــن 	

عناصــر مصاحبــة إلى قــوّة فاعلــة في بنــاء الخطــاب الحجاجــيّ؛ فــكلّ ملفــوظ انفعــالّي 
وموضــع عاطفــيّ يُــرّرِ قيمــة أو موقفًــا تتدفــّق فيــه الحجــج في ضــوء المعرفــة المشــركة 

والذّاكــرة الجمعيــّة؛ ممـّـا يجعــل تجربــة اليافــع محكومــة بانتقــالات وجدانيــّة مُكَمــة. 

• أنّ ملفوظــات العاطفــة تبُــى بخطــاب حســيّ؛ إذ تحيــل اللغــة إلى حقــول انفعاليّــة 	
تســهم في تســيير السّــرد، وتوجيــه وعــي المتلقــي اليافــع بدفعــه إلى الاقتنــاع عــر 

مداخلــة التجربــة ومعايشــة التّوتـّـرات بعدّهــا جــزءًا مــن تكوينــه.

• يكشــف موضع )ماذا( في الرّواية عن أحداث تُصاغ عاطفيًّا؛ إذ تتحوّل الوقائع 	
إلى مدخــل لتعليــم اليافــع؛ فــكلّ حــدث يقُــدّم بوصفــه لحظــة انفعاليــّة ترُسّــخ قيمــة 

معينة.

• يمثـّـل الفضــاء السّــردي في موضــع )أيــن( أداة تكويــن نفســيّ حجاجــيّ يتجــاوز 	
الأمكنــة؛ فالقريــة والــدكّان وســطح البيــت والصحــراء والبحــر والبيــت المهجــور 

فضــاءات تُشــكّل العاطفــة وتقنــع قبــل أن تصــف.

• ــة؛ إذ تقنــع اليافــع بأنّ التحــول 	 يكتســب الزمــن في موضــع )مــى( وظيفــة توجيهيّ
النفســيّ يحــدث عــر تراكــم لحظــات ذات إيقاعــات مختلفــة، وأنّ كلّ لحظــة زمنيــّة 

تحمــل قيمــة وجدانيــّة تعُــن البطــل علــى الاســتمرار وتؤسّــس لانتقــالات المعرفــة.

• يفصح موضع )لماذا( عن أن السّــرد يربط الانفعال ببواعثه، مما يولـّــد قناعة وجدانيّة 	
لــدى اليافــع بأنّ الأحــداث محفوفــة بأســباب شــعوريةّ ليكشــف كلّ ســؤال عــن بنيــة 
أخلاقيــة تشــكّل رؤيــة اليافــع للعــالم، وتقُنعــه بأنّ العاطفــة دليــاً معرفيًّــا علــى النّضــج.

)58( المحيميد. رحلة الفتى النجدي، ص58. 

• أنّ الرحلــة في الروايــة بحــثٌ عــن هُويــّة داخليّــة تولّــدت مــن ســؤال انفعــالّي صغــر 	
امتــدّ أثــره طويــاً في حجــاج عاطفــيّ متــدرجّ شــكّل نــواة الهوّيـّـة الجديــدة، وهــي 
امتــاء الفــى وعيـًـا وحكمــة ومعرفــة، وقــد وصــل إليهــا بمعونــة العاطفــة بوصفهــا 

دليــاً معرفيًّــا يــوازي منطــق العقــل.
وبعــد، فــإنّ نــدرة الدّراســات الحجاجيـّـة الــي تتجــه في مقاربتهــا إلى العاطفــة تغــري 
بالانفتــاح عليهــا وتوســيع دائــرة البحــث فيهــا؛ لتســتوعب النّصــوص الأدبيــّة الأخــرى 
المبنيــة علــى التّجــارب الوجدانيّــة والتّحــولات النّفســيّة الــي تدفــع السّــرد إلى تكثيــف 

الانفعــال وتوظيفــه في المواضــع المختلفــة.
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